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مشب 
الما ےا قمل اوعد القاس رار 


امو سيت 4٩۹د‏ ) ہہ 


عادلٹ أل ماك 





دس ل ےو وري لك 


ثيه 0۲ اا له - 5 
: ا وخ ا 
سے مر اپ ےا 1 


أت الحمد لله لحمده ونستعينه ونستغمرة» وتَعود بالله من شرور 
أنفستا ومن سَّيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مُضل لهء ومن يُضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا اه ال الله وحدہ لا شريكٌ له وأشهد أن 
محمذا ده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله و صحه وسلم. 

أما بعد : 

فهذا هو الكتاب الأول من كتاب «الجامع في كتب الإيمان»» وهو 
اكتاب فى الإيمات ومعالمه» وسّئئه» واستکمالہ: ودرجاته) لأبي 
عبيد القاسم بن سلام (114ه) تنگ وهو إمام من أئمة السنة واللغة؛ 
صنّف هذا الکتاب فی القرن الثالث من الهجرة. 

وأصل هذا الكتاب عبارة عن سؤال وه إلى أبي عبيدٍ كانه في 
مسائل الإيمان» وعن اختلاف الأمة فى استکماله؛ وزيادته ونقصانهء 
وموقف السلف الصالح من هذه المسائل العظيمة التي كثر فيها الكلام 
والاختلاف . 

فأجاب تا بهذا الكتاب» وبيّن فيه مذهب السّلف في مسائل 
الإيمان» ومن خالفهم فيها من الفرق كالمرجئة والجهمية. 

وقد ذكر الأدلة على صحّة مذهب السلف فى الإيمان من الكتاب 
والسئة وإجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل؛ ويزيد وينقص . 


EC: 3=‏ الجامع قي کتب (لإيمان واثرو على المرمئة 

ويمتاز هذا الكتاب عن سائر كتب الإيمان بحسن التصنيف 
والتبويب والتعليق على ما يستدل به من النصوص . 

مع مناقشة ما استدلت به الفرق المخالفة من المتشابه من 
النصوص» فهو يرد عليهم ويبين ضلالهم ومخالفتهم للکتاب والستة 
والإجماع واللغة؛ ولا يخفى أن المصنف يته إمام في السنة واللغةء 
ومشهود له بحسن التصنيف. 

وقد أسند ّنه فی كتابه هذا أكثر رواياته» وبعض الروايات 
يستشهد بها يذكرها من غير إسناد . 

وعند تتبعي لكتب الإيمان الأخرى وجدت للمصنف أقوالا مهمة 
فی هذه المسائل العظيمة» فرأيت أن أَذيّل بها كتابه هذا إتمامًا للفائدة. 

والله أسأل أن يجعل عملى هذا خالصًا لوجههء موافقًا فيه لسنة 
نبيه ہا متبعًا فيه سبيل المؤمنين من سلف هذه الأمة وعلماء الحديث 
والأثر» والله من وراء القصدء والحمد لله أولا وآخرًا. 


0 لا لا 


كناب في الايمان وصحالمك وسئئة:؛ لأبى سیت اده 





ترجمة المُصنف 


# الاسم: القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي الأزدي بالولاءء 
الخراسانى اليغدادي. 
د الكنية: أبو بيك ۔ 


٭ المولك: (۷١١ه)‏ بهراة. 


0 مكانته العلمية : 

قال أحمد بن حنبل: أبو عُييد ممن يزداد عندنا كل يوم خيرا . 

وقال إبراهيم بن أبي طالب: سألت أبا قدامة عن الشافعي. 
وأحمدء وإسحاق» وأبي غبید؟ 

فقال: أما أفقههم فالشافعي؛ لكنه قليل الحديث» وأما أورعهم 
فأحمد» وأما أحفظهم فإسحاق» وأما أعلمهم بلغاتِ العرب فأبو غُبید. 

وقال إسحاق بن راهويه: أبو عبيد أوسعنا علمّاء وأكثرنا أدبّاء 
وأجمعنا جمعًاء إنا نحتاج إليهء ولا يحتاج إلينا . 

وقال: الح يحبه الله وي أبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مني» 
وأعلم مني . 

وقال أحمد بن كامل القاضي : كان أبو عبید فاضلا في دينه وفي 
علمهء ربانيّاء مُفننًا في أصناف علوم الإسلام من القرآنء والمقهء 
والعربیةء والأخبارء حسّنَ الرواية» صحيح النقل» لا أعلم أحدًا طعن 
عليه في شيء من أمره ودینە. 


الجاع ني کتب (الؤيمان وأثرو على المرجئة 





وقال إبراهيم الحربي: كان أبو عُبيد كأنه جبل نفخ فيه الروحء 
يحسن كل شيء إلا الحديث صناعة أحمد ويحى . 

«فائدة1: قال الذهبي في «السيرة: ولم يتفق وقوع رواية لأبي عبيد 
في الكتب الستةء لکن نقل عنه أبو داود شيئًا في تفسير أسنان الإبل في 
الزكاة» وحكى أيضًا عنه البخاري فی كتاب «أفعال العباد؛.اه. 
0 آثاره العلمية: 

«الأموال1, و«الغريب»» وافضائل القرآن»؛ و«الطهور». و«الناسخ 
والمنسوخ٤؛‏ و«المواعظا» و«الغريب المصنف في علم اللسان». 

وغير ذلك وله بضعة وعشرون كتابًا . 

قال عبد الله بن أحمد: عرضت کتاب «غريب الحديث» لأبي غُبید 
على أبي» فاستحسنهء وقال: جزاه الله خيرًا. 
0 شيوخه : 

أخذ العلم عن: إسماعيل بن جعفر؛ وشريك بن عبد اللہ وھشیمء 
وإسماعيل بن عياش» وسفيان بن عیینةء وأبي بكر بن عياش» وعبد الله 
ابن المبارك» وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي؛ وغندرء وحفص بن 
غياث» ووكيع؛ وعبد الله بن إدريس»ء وأبي معاوية الضریرء ويعحيى 
القطانء وابن مهدي» ويزيد بن هارون» وخلق كثير. 
0 تلاميذه : 

حدث عله: نصر بن داود» وأبو بكر الصاغاني» وأحمد 7 یو سف 
التغلبي؛ وأبو بكر بن أبي الدنياء والحارث بن أبي أسامة» وعلي بن 
عبد العزيز البغوري؛ ومحمد بن يحيى المروزي» وعبد الله بن عبد الرحمن 
الدارميی؛ وعباس الدوري» وأحمد بن يحبى البلاذري» وآخرون. 


0 مناصبه : 

ولي قضاء طرسوس ثمانی عشرة سنة من سنة (97١ه)ء‏ إلى سنة 
(٠۲۱ھ)‏ وفي سنة (۲۱۰ھ) رجع إلى بغدادء واتصل بعبد الله بن طاهر 
والي خرسان . 
0 من أخباره : 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: زُرتُ 
أحمد بن حنبل؛ فلما دخلت عليه بيته قامَ فاعتنقني» وأجلسني في صدرِ 
مجلسه. فقلت: يا أبا عبد اش أليسٌ يُقال: صاحب البيت - أو 
المجلس ۔ أحقٌّ بصدر بيته أو مجلسه؟ 

قال: نعمء يقعدء ويقعِد من يريد. 

قال : فقلث فی نفسی: خُذ إليك أبا عبيد فائدة. ثم قلتُ: يا أبا 
عبد اللہء لو كنب آتيك على حى ما تستحقٌ لأتيتك كل يوم. 

فقال: لا تقل ذاك؛ فإِنَّ لي إخوانًا ما ألقاهم في كل ستَة إلا مره 
أنا أوثقّ في مودتهم ممن ألقى كل يوم. 

قال: قلتٌ: هذه أخرى يا أبا غبيد. فلما أردت القيام قام معي . 
قلتٌ: لا تفعل يا أبا عبد الله. 

قال: فقال: قال الشعبي: مِن تمام زيارة الزائر يمشى معه إلى باب 
الدار ويؤخد برکابه. 

قال: قلتٌ: يا أبا عبد اللهء من عن الشعبي؟ قال: ابن أبي زائدةء 
عن مُجالدء عن الشعبي . قال: قلتٌ: يا أبا عُبيدء هذه ثالثة'''۔ 


.)۲۱۲ /۲( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


CA 5‏ (لجامع قي كتب (لزيمان وڑٹرو على (ثمرجئة 

قال ابن أبى يعلى : قد أقام ببغداد» ثم ولي القضاء بطرسوس 
ثماني عشرة سنة - وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتی مات بها . 

قال محمد بن وهب: قال أبو عبيد: كنت في تصنيف هذا الكتاب 
[يعنى: غريب الحديث] أربعين سنةء وريما كنت أستفيد الفائدة من أفواه 
الرجال فأضعها فى موضعها من هذا الكتاب» فأبيت ساهرًا فرحا مني 
بتلك الفائدة» وأحدكم يجيئني فيقيم عندي أربعة أشهرء وخمسة أشهر 
فيقول: قد أقمت الكثير. 


قال أبو عُبيد: المتبع للسّئّة كالقابض على الجمرء وهذا اليوم 


0 معتقد الیصف : 


أبو عبيد يان من أئمة أهل السنّة فى أيواب والاعتقاد» وممن 


وصفه بذلك : 


: قال أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلى الرازي ان‎ - ١ 
مذهبنا. . التمسك بمذهب أهل الاثر مثل: أبي عبد الله أحمد بن حنبلء‎ 


وإسحاق سك إبراهيم » وأبي ل القاسم بن سلام» والشافعي”'. 7 


؟ - قال اللالكائي يه في مقدمة كتابه «اعتقاد أهل السَنَةا 
(۱: وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقةء قوم معدودونء 
أذكر أساميهم فی ابتداء هذا الکتاب؛ لتعرف أسامیھم؛ ویکٹر الترحم 
عليهم. والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة» وأرشدونا إلى سنن 
هزه الشريعة. . وذكر منهم . الاسم ن سلام انه . 


.)۳۲۳( انظر: اللالكائي‎ )١( 


0 ومن أقواله ينه في أبوب السّنّة والاعتقاد : 

١‏ قال أبو عبيد تال : القرآن برّمته غير مخلوق”''. 

۲ وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فمن قال مخلوق؛ فهو 
کاف'''., 

٣‏ - قال عبد الملك السمسار: اتفقت أنا وعلي بن المديني وأبو 
عبيد القاسم بن سلامء فقال علي أو غيره: يا أبا عبيد» ما تقول فيمن 
قال: القرآن مخلوق؟ فقال أبو عبيد: هذا رجل يُعلّم» ويقال له: إن هذا 
کفر؛ فإن رجع وَل ضربت عنقه" . 

٤‏ ۔ وقال أبو عبيد يَكأَنْهُ: من قال: (القرآن مخلوق)؛ فهو شر 
ممن قال: (إن الله ثالث ثلاثة) جل الله وتعالى؛ لأن أولئك يثبتون شیئاء 
وهؤلاء لا يثبتون المعنی'. 

ه - وقال كته وذكر الباب الذي يروى في الرؤية» والكرسي› 
وموضع القدمين» وضحك ربنا من قنوط عباده» وقرب غِيرِهء وأين كان 
ربنا قبل أن يخلق السماء؟ وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك ن 
قدمه فيهاء فتقول: قط قطء وأشباه هذه الأحادیث . 

فقال: هذه أحاديث صحاح؛ حملها أصحاب الحديث والفقهاء 
بعضهم عن بعضء وهي عندنا حق لا شك فيها؛ ولکن إذا قيل: كيف وضع 
قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يُفسَّر هذاء ولا سمعنا أحدا يفسشره . 

5 وقال: هذه الأحاديث حق لا يشك فيهاء نقلها الثقات بعضهم 
عن بعض حتى صارت إليناء نصدق بهاء ونؤمن بها على ما جاءت٭". 
0010 «الا لكائي 1 ۵6۷). 20 «اللا لكائي؟ (EAT‏ 


(۳) «اللالكائي» (0۰۹), )٤(‏ اللالکائی (557), 
)٥(‏ «الصفات؛ للدارقطني (4۷). (5) الستة» للخلال (۲۹۵) بتحقيقي . 


= الجاع في كتب (لإيمان و(ثرو على المرحئة 

۷ - وقال: أفعال العباد كلها مخلرقة لله ل طاعاتها 
ومعاصيها . 

4 - وقال: كلمت النامنّ» وكلمتٌ أهل الكلام؛ فلم أرَ قومًا 
أوسَعّ [وسَحًا]ء ولا أقذَّرَ ولا أطفّسّ”'' من الرّافضة» ولقد نقيت ثلاثة 
رجالٍ إذ كنت بالئغر قاضیّا: جَهميين» ورافضيّاء أو رافضيين وجھمیّاء 
وقلتُ: مثلكم لا يجاور أهل الثغور". 

4 - وقال: ما أبالى صلیث خلت الجهمي والرّافضيء أم ضلیثث 
خلت اليهودي والنّصراني. 

ولا يصلّى خلف من لا يُقدّم أبا بكر على الخلق أجمعينَ بعد 
رسول الله . 

فأما الصّلاة خلف القدري» والخارجي» والمُرجئ فلا أَحِيُّهاء ولا 
أراها”" . 


1 


# الوفاة: توفى سنة (٢۲۲ھ)‏ فة 


0 مصادر الترجمة : 

«الجرح والتعديل» (۱۱۱/۷)ء واطبقات الحنابلة» (۲/ .)5١١‏ 
واتاریخ بغداد» /٢(‏ ٤٤٦)ء؛‏ ا تھذیب الكمالة (۳۹۲/۲۳)ء و«السير» 
(۱۰/٤۹٦)ء‏ ودالعبرہ للذهبي (۱/ ۳۹۲). 


)١(‏ أي: أقذر وأنجس . الللفْسٌ: قذر الإنسان إذا لم يعهد نفسه بالتنظيف. 4 تھذیب اللغة؟ 
.)۲٥۱۷ /1(‏ 

(؟) «السّنّةة لعبد الله (١۹٦)ء‏ وفتاریخ ابن معین٥‏ للدوري (٤۹۹٥)ء‏ والخلال (۷۸۰)ء 
ولفظهم: فما رأيت أوسخ وسحّاء ولا أقذر قذرّاء ولا أضعف حجةء ولا أحمق من 
الراقضة. . الأثر. 

(۳) «السنةه لحرب (۲۸۷). 


كتاب في الايمان ومعالمه» وسننه؛ لآبي عبيد كآنه و( ع 
© توثيق نسبة الکتاب للمصنف : 

لم يختلف أهل العلم في نسبة كتاب «الإيمان» إلى أبي عبيد كله ؛ 
فكل من ترجم له ذكره من مصنفاته. 

وكذلك بعض أسانيده للآثر قد رواه في كتبه الأخرى. 

وقد وقفت لهذا الکتاب على إسنادین : 

أحدهما: ذكره أبو عبد الله محمد بن أحمد الرازي فی امشيخته» 
.)۲٢٢(‏ 

والآخر: ذكره ابن حجر في 9 معجم المفھرس٤‏ (5؟0). 
0 وصف المخطوط : 

لم أقف لهذا الكتاب إلا على نسخة واحدة» وهي نسخة كاملة 
قديمة محفوظة في المكتبة الظاهرية تحت رقم مجموع: .)١١5(‏ 

وجاء عنوان الكتاب فيها: اكتاب في الإيمان ومعالمه وسننه 
واستكماله ودرجاته» مما صنفه أبو عبيد القاسم بن سلام تہ . 

عدد أوراقها: (۲۳) لوحة؛ في كل لوحة صفحتان. 

عدد الأسطر: في كل صفحة ما يقارب )۲١(‏ سطرًا. 

وهي نسخة مقروءة . 

وقد ذكر ناسخھا أنه فرغ من نسخها في شوال سنة: (۸۸٦ھ).‏ 


0 كا 0 
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كناب في الايمان ومعائلمة: وسنته. لأبي عبيد رنہ 


ال عع ا جات کو LK‏ چىڭ 


نعت الايمان في استكماله ودرجاته 


أخبرنا الشیخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف - آعني : 
ابن أبيى نصر ‏ في داره بدمشق في صفر سنة: عشرين وآربع مائةء قال: 
حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذرعي» قال: حدثنا أبو محمد 


(١)‏ م 
۔ صاحب أبى 


عبد الله بن جعفر بن أحمد بن يحيى العسكري 
عبيد القاسم بن سلام ۔ هذه الرسالة وأنا أسمع . 

قال ابر عییہ؛: 

أما بعد فإنك كنت تسألني عن الإیمانء واختلاف الأمة في 
استكماله» وزيادته ونقصهء وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة 
من ذلك؛ وما الحُيَّة على من فارقهم فیە؟'''. 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي «تهذيب الكمال» (۲۳/ )۳٥٣‏ في ذكر من روى عن أبي غبید: 
عبد الله بن جعفر بن أحمد بن بحر العسكري. 

(۲) ذكر ابن تيمية كن أن أصل مقالة الغرق المخالفة في الإيمان من المرجئة؛ 
والخوارج؛ والمعتزلة» والجهمية؛ والأشاعرة وغيرهم تقوم على شبهتين : 





الجاع في كتب (لإيمان والرو على المرجئة 


فإن هذا رحمك الله - خطبٌ قد تكلم فيه السلف من صدر هذه 


الأمّة وتابعیھاء ومن بعدهم إلى يومنا هذاء وقد كتبت إليك بما انتهى 
إل علمه من ذلك مشروحًا مخلَّصّاء وبالله التوفيق. 


فی هذا الأمر فرقتين 


( 3 اعلم ۔رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدّين افترقوا 
0 


الشبهة الأولی: اعتقادهم أن الإيمان كل لا یتجڑّاء إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله . 
قال في (الإيمان؛ (ص۳۷۳): وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم: أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحذاء إذا زال 
بعضه زال جمیعه» وإذا يت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه 
كما قال النبي #: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الايمان».اه. 

الشبهة الثانية: أنه لا يجتمع في الإنسان كفر وإيمان. 

قال في #مجموع الفتاوى؟ (۷/ 7707): وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة 
والجهمية والمرجئة كراميهم وغیر كراميهم یقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان 
وتفاق؛ ومنهم من يذعي الإجماع على ذلك؛ وقد ذكر أبو الحسن في بعض کته 
الإجماع على ذلك؛ ومن هنا غلطوا فيهء وخالفوا فيه الكتاب والستة وآثار الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؛ مع مخالفة صريح المعقول. .اه. 

وقد تكلمث عن هذه المسألة في المقدمة (ص۹١۲).‏ 

فَهِمْ بعضهم من هذا القول أن المصنف ننه يرى أن المرجثة من أهل السنة: وهذا 
غير صوابء فإنه قد بوب في كتابه هذا بابا في الإنكار عليهم ؛ فقال: (ذكر ما عابت 
به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل» وما نهوا عنه من مجالستھم)ء ثم أسند 
بعض الآثار في عجرھم؛ ثم ختم الباب بقوله: (وعلى مثل هذا القول كان.. أهل 
السنة. . وأئمة العلم.. زارين على أهل البدع كلهاء ويرون الإيمان قولا وعملا). 
فقد صرح هاهنا بإخراجهم من أهل السنة ووصفهم باليدعة. وكذلك قال في زياب 
الاستثناء): فأما على مذهب من قال: إيمانه كإيمان الملائكة والنبيين فمعاذ اللہ ليس 
هذا طريق العلماء). وقد نقل المصنف إجماع أهل العلم والسنة على خلاف قول 
المرجئة في الإيمان؛ فكيف يكون منهم وهو يخالف إجماعهم؟! . 

وقد تقدم نقل قوله في المقدمة )٠١ /١(‏ عن الصلاة خلف أهل البدع: .. فأما الصلاة 
خلف القدري» والخارجيء والمُرجى؛ فلا أحيّهاء ولا أراها. 

فلو كان يعدهم من أهل السّنة لرأى الصلاة خلفھم؛ ولما جعلهم في مصافة القدرية 
والخوارج. 


كتاب في الایمان ومعالمهء وسئنه: لأبى عبيد يانه 


ع 


فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب» وشهادة الالسنة؛ 
وعمل الجوارح . 


وقالت الفرقةٌ الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة» فأما 


الأعمال فإنها هي تقوى وي [۲/ب]» وليست من الإيمان”''. 


وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين» فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان 
الطائمة التي جعلت الإيمان: بالنية؛ والقول» والعمل جميعاء وينفيان ما 
قالت الأحرى"“. 


)١(‏ وهو مذهب الہرجثةء أو ما يسمون ہمرجثة الفقهاء. 
قال ابن عبد البر في «التمهيده (۲۳۸/4): أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل: ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات 
كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات 
لا تسمى إيمائاء فالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار» ومنهم من زاد والمعرفة. أه. 
قلت: ومن ذلك قول الطحاوي الحنفي في عقيدته «الطحاوية»: والإيمان: هو الافرار 
ہائلسان: والصدیی بالجتان.اه. 
ولهذا تعقّبہ الشیخ ابن باز نة بقوله: هذا التعريف فيه نظر وقصورء والصواب الذي 
عليه أهل المُّنّةَ والجماعة: أن الإيمان: قول وعمل واعتقادء يزيد بالطاعة ويئقص 
بالمعصیةء والأدلة على ذلك من الكتاب والسئة أكثر من أن تحصر. . وإخراج العمل 
من الإيمان هو قول المرجئةء وليس الخلاف بينهم وبين أهل السّنّةَ فيه لفظياء بل هو 
لفظي ومعنوي؛ ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تديّر كلام أهل السئّة وكلام 
المرجئة» والله المستعان.اه. «التعليق على الطحاوية؛ (ص٦٦).‏ 
وقد تقدم في المقدمات (۱/ ۳۰۹) بيان من هم المر جئة عند أئمة السّنْة؟ 

(۲) سينقل المصنف نة إجماع السلف على ذلك كما في ققرة .)٤١(‏ 
واعلم أن الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السُنَّةَ في تعریف الإيمان وأن له ثلاثة 
أركان: قول وعمل ونيةء إلا أنهم خالفرهم في الحكم على مُرتکب الكبيرةء 
فالخوارج کثرت أصحاب الکبائر: والمعتزلة حكمت عليهم بأنهم في منزلة بين 
المنزلتین؛ مع اتفاق الطائقتين على خلودہ في النار» فسلبوه مطلق الإيمان» وفارقهم 
أهل السَّنَهَ هاهنا فلم يسلبوه سوی الإيمان المطلق» فأخرجوه من دائرة الإيمان إلى 
دائرة الإسلام» كما سيأتي تفصيله في حكم مرتكب الكبيرة. فتتبه . 
وانظر المقدمة (۷۳/۱). 


اماع نی تعب الؤيمان و(ثرو على المرجئة 
وم سک مسح سك ص 


والأصل الذي هو حچتنا فی ذلك : 

لكا اتباع ما نطق به القرآن. 

فإن الله تعالى ذكره علوًا كبيرّاء قال في مُحکم كتابه: قان عام 
في یو كردوة إل اق وااسول إن كم ومنو به ووم لكر ذَلِكَ ڪي وآحسن 
ا [النساء * 49 , 

وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلی الله عليه 
[وسلم]: وأنزل به كتابه؟ فوجدناه قد جعل بدء الإيمان: شهادة أن لا إله 
إلا اف وأن محمدًا رسول الله صلی الله عليه [وسلم]. 


فأقام النبي ب على ذلك بمكة بعد النبوة عشر سنینء أو بضع 
عشر*' سنةع يدعو إلى هذه الشهادة خاصّةء وليس الإيمان المفترض 
على العباد يومئذٍ سواهاء فمن أجاب إليها كان مؤمئّاء لا يلزمه اسم في 
الدين غيره» وليس يجب عليهم زكاةء ولا صيام» ولا غير ذلك من 
شرائع الدين. 

لما وإنما كان هذا التخفیف عن الناس يومئفٍ فيما يرويه العلماء 
رحمة من الله لعباده» وترفمًا بهم؛ لأنهم كانوا حدیث''' عهد بالجاهلية 
وجفائها. ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منه قلوبھم؛ وثقلت على 





)1( كذا في الأصل. والصواب: (عشرة). 
وقوله: (أقام بمكة عشر سنين)ء يدل عليه ما رواه البخاري )۳٥٣۷(‏ عن انس طن 
قال : ٠٠‏ أنزل عليه وهو ابن أربعين» فلبث بمكة عشر سئین ينزل عليه» وبالمدينة عشر 

سنین. . الحدیٹ. < 

ورری ی البخاری (۳۸۵۱) أيضًا عن ابن عباس نا قال: أنزل على رسول الله َة وهو 
ابن أربعين» فمكث بمكة ثلاث عشرة سَنَة» ثم أمر بالهجرة فھاجر إلى المدينة فمكث 
بها عشر سنين ثم توفي ہل 

(؟) کنا في الأصول. ولعل الصواب: (حديثي عهدٍ بالجاهلية). 


كتاب فى الایمان ومعالمه: وسئنه لأبي عبيد يانه 

#05 
أبدانهم» فجعل ذلك الإقرار بالألسّن وحدها هو الإيمان المفترض على 
الناس يومئذٍء فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلهاء وبضعة عشر شهرا 
[*/ب] بالمدينة بعد الهجرة”'' . 


( 6 ] قلما اب النامنُ إلى الإسلام» [و] حسنت فيه رغبتهم؛ 
زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة ق إلى ار الكعبةء بعد أن كانت الى 


مه مس 10 20 ب1 


تسا قول اممھلک کر مشج الما ۰١‏ م ر 1 75 1 
مار کہ [البقرة: .]١٤٤‏ 


لتاثم خاطبهم وھ بالمدینة باسم الإيمان ل لھم في کل 
أرأحكعوا راي زاہج 0:۷۷۰ 0 الد 1 إذا قمتھم إل 


بماك 


الصَّلرةِ فاعسلواً و جوک وَأَيدیکم كم إلى الہر اف [المائدة: 1]. 


وقال فی النهي: «يانها الي ءَامَوا 1 تأ ڪل ارا اضما 
ر ر - ہک خی غیر سے سے سس رھ ہو جم ماس مل 7 
مَضتعَفَة په لآل عمرات: »]1٠١‏ رايا الذي ءامو لا فوا الضید وأسم خر کی 
[المائدة: 4۹۰]. 


وعلى هذا كل مُخاطبة كانت لهم فيها أمرٌ أو نهي بعد الهجرة. 

[[۷.] وانما سمّاهم بهذا الاسم [بكالإقرار وحده إذ لم يكن هناك 
فرض غيره »6 فلما نزلت الشرائع بعد هذا؛ وجبت عليهم وجوت الأول 
سواء لا فرق بينهما؛ لأنهما جميعًا من عند الله وبأمره وبإيجابه» فلو 


)١(‏ الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة ة كما لا یخفی: وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أن فرض 
تحويلها من بيت المقدس إلى مكة إنما كان في المدينة بعد الهجرة كما سيأتي ذلك 


من قوله . 
(؟) كذا في الأصل. ولعل الصواب : (فلما ثاب الناس)ء من ثاب يثوب؛ أي: رجع . 


الجاع ني ثتب (لإيمان واثرو على المرمئة 





أنهم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يُصلوا إليها وتمسّكوا بذلك 
الإيمان الذي لزمهم اسمهء والقبلة التي كانوا عليها؛ لم يكن ذلك مغنيا 
عنهم شيئّاء ولكان فيه نقض لإقرارهم؛ لان الطاعة الأولى ليست يأحق 
باسم الإيمان من الطاعة الثانیة فلما أجابوا الله [1/4) ورسوله إلى قبول 
الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار» صارا جميعًا معًا هما يومئذٍ الإيمان» إذ 
أضيفت الصلاة إلى الإقرار". 


[] والشهيد على أن الصلاة من الإيمان: 


قول الله کل : جوا كان الہ لیم ایتک لک الله بآلكتاس ده وف 

يمم [البقرة: ١٤٤]ء‏ وإنما نزلت في الذين توفوا من أصحاب رسول الله 

وهم على الصلاة إلى بيت المقدس » فسئل رسول الله و عنهم : فنزلت 

هذه الأیة'''. 

)١(‏ وفي قول أبي عبيد كله هذا دليل على أنه كان يرى تكفير تارك الصلاة كما هو 
إجماع الصحابة زين كما تقدم بيان ذلك في المقدمة (14/1). 
وقد عذه اللالكائي في كتابه في «السُنّده )۸۹٦/٤(‏ من الذين يكفرون تارك الصلاة. 
ولا يفسّر كلام المصنف هذا على أنهم أبوا وجحدوا فرض الصلاة ولم يقروا بها 
أصلاء ولو أنهم أقروا بها ولم يصلوها لم یکفروا بذلك» فإن هذه هي عقيدة المرجئة . 
قال ابن تيمية کل في «مجموع الفتاوى؟ (۷/ ۲۸۷): لو قُدَّرٌ أن قومًا قالوا للنبي 46 : 
نحن نؤمن بما جثتنا به بقلوبنا من غير شكُ؛ ونقرٌ بألسنتنا بالشھادتینء إلا أنا لا 
نطيعك في شيء مما أمرث به ونهيت عنهء فلا نصلي› ولا نصوع: وله نحج: ولا 
نصدق الحديث. . ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت بهء ونشرب الخمر.. هل 
كان يترهم عاقل أن النبي بل يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمانء وأنتم من أهل 
شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم ألا يدخل أحد منکم النارء بل كل مسلم يعلم 
بالاضطرار أنه بقول لهم : أنتم أكفر الناس ہما جثت بهء ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا 
من ذلك .اه. 

(؟) يشير إلى ما رواه البخاري )5٠(‏ من حديث البراء وليه » وفيه: أنه مات على القبلة 
قبل أن تُحوّل رجال» وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهمء فائزل الله تعالى: وا گان الہ 


کتاب فی الايمان ومعالمهء وسننه؛ لآبي عبيد تن 
EJ!‏ 


فأ شاهد يُلتَمِسٌ على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟!. 


[3]فلبعوا بذلك بُرهة من دهرهمء فلما أن داروا إلى الصّلاة 
مسارعة» وانشرحت لها صدورھمء أنزل الله فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما 
قبلهاء فقال: وَأَقِيمُا الصَلَوهٌ واو الہ وازكعوا مم کت لاک [البقرة: ]٤۳‏ . 

وقال: طخد من أَمْرَِمَ صَدَكَهُ تُطْهِرَهم وريم يا [التربة: .]٠١١‏ 

فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة؛ 
وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مُزيلا لما قبلهء 
وناقضا للاقرار والصلاة. كما كان إباء”'' الصلاة قبل ذلك ناقضًا لما 
تهدم من الإقرار. 

[] والمُصدّق لهذا جهادٌ أبی بكر الصّديق رحمة الله عليه 
بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزکاۃ؛ كجهاد رسول الله بي أهل 

2 8 2 

الشرك سواء ل فرق بينهما فى : سفك الدمای وسبي الذرية» واغتنام 
المالء فإنما کانوا مانعين لها غير جاجدین بها" . 





= وقي «المُّنَّةَه للخلال (۱۰۱۸) قال أحمد بن حئبل: قال أصحاب رسول الله به حين 
حولت القبلة إلى البيت: فكيف بصلاتنا التي صلينا إليها؟ فأنزل الل کك: رت کن 
قَهُ لمع نکی قال أحمد: فجعل صلاتهم إيماناء فالصلاة من الإيمان. 

)١(‏ قال الآجري بن في «الشريعة؛ (564/9): الصلاة من الإيمان» ومن لم يصل فلا 
إيمان له ولا إسلامء وقد سمى الله تعالى الصلاة في كتابه إيماناء وذلك أن الناس 
کانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن حولوا إلى الكعية ومات قوم على ذلك فلما 
حولت القبلة إلى الكعية قال قوم: يا رسول الله فكيف. . . الحديث. 

(؟) الأصل: (إيتاء). 

(۳) يشير إلى حديث ما رواه البخاري (۷۲۸)ء ومسلم )۲١(‏ عن أبي هريرة ظط قال: 
لما توفي رسول الله چیا واستخلف أبو يكر بعدہ؛ وكفر من کفر من العرب؛ قال عمر 
لأبي بکر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الف فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقّهء 
وحسابه على اله». فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق = 


الجامع نی کتب اللزيمان والرو على (شہرجلهة 






٠‏ المال» والله لو منعوني عقالّا کانوا يزدونه إلى رسول الله < لقائلتهم على منعه. فقال 


٠‏ _ عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر اہی بكر للقتال. فعرفت أنه الحق. 


من قوله: إلا بحفّہ1 فدل على أن فتال من آتی بالشھادنین بحمّه جائزء. ومن حمه 
أداء حى المال الواجب: وعمر ہن ظن أن مجرد الأئيان بالشهادئين بعصم الدم في 
الانيا تمسكا بعموم أول الحدیث: كما ظَنٌّ طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين 
امتتع من دخول الثار في الآخرة تمسكا بعموم ألفاظ وردت۔ وليس الأمر على ذلك؛ 


۱ ثم إن عمر ذه رجع إلى موافقة أبي بكر دَيه. وقد حرج النساني قصّة تناظر أبي بكر 


وعمر بزيادة وهي: أن أبا بكر قال لعمر: إنما فال رسول الله +: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اف وأني رسول الله . ويقيموا الصلاة. ويؤتوا 
الزكاةاء وخرجهہ أبن خزيمه فى #صحبييحهة؛ ولکن لد الا وايه أخطأ فيها عمرات 
القطان إسنانا وعتتاء قاله أئمة الحفاظ. منهم: على سس المديني . وأبو زرعه» وأبو 

ا حائم والترمذي. والنسائي» ولم يكن هذا الحديث عن النبی 2 بهذا اللفظ عند أبي 
بكر ولا عمرء وإنما قال أبو بكر : والله لأفائلنٌ من فرق بين الصلاة وائزکاۃء فإك 
الزكاة حق المال؛ وهذا أخذه ‏ والله أعلم _ م قالہ ف الحديث. إلا بحمّها». 

رفي رراية: (إلَا بحن الاسلام؛ : 1 4 اقام الصللاة. وايتاء الزكاة» 
یا اد ڈ1 ۴, فہ من حدق الاسلام: إقام و , 

ن آل رکب لحتو وجمل كز ذلك سا اسن يقوله "إلا يحلا 

ونو (لافائلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حنٌ المال)» يدل على أن 
بی الصلاة فإنه یقائل؛ لأنها حقٌّ البدن. فكذلك من ترك الزكاة التي هي حى 
ا وفي هذا اشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر شجمع عليه؛ لانه جعله أصلا 
7 3 ولیس هو مذكورًا في الحديث الذي احتج به عمرء وإنما أخذ من قوله: 
١‏ ه٠‏ فكذلك الزكاة؛ لأنها من حمّهاء وكل ذلك من حقوق الإسلام.اه. 

0 رد اتعقد إجماع الصحاية 3 على تكفير مانعی الزكاة بمجرد منحهم لها دول 
انظر إلى هل يقرون بها أو هم جاحدون لها كما حكاه أبو عبيد تتۂ هاهنا . 

٢۲‏ . 8 93 لال 8 ٌ۔ 

١‏ ؛ أبو يعلى الفراء في االوؤيمان»: رأيضا فإنه إجماع الیصحابهہ چ ؟ وذلك اتهم 
7 أكفر إلى مانع الزكاة وفاتلوه وحكموا عليه بالردةء ولم يفعلوا مثل ذلك بمن 

منه باثر» ولر كان | لجميء 7 | س“ !ا جمیع . أه . 

قال بن نبي ل في الكلام كلل كف را ایاج والصحابة يؤر ل پقولوا' 
أ او "ا في م على كفر مانعي الزكاة : وا به هم لم يقو ١‏ 

کت مر برجوبهاء أو جاحد لهاء هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابةء بل قد قال 

* یق لعمر؛ (والله لو منعوني عقالا _ أو عنانًا ‏ کانوا يؤدوتها إلى رسول الله يي 
تلتهم على منعها)؛ فجعل المییم للقتال مجرّد المنع. لا جحد الوجوب . 


1 


لو ٣٢‏ اہ هه 


[ ال ]ثم كذلك كانت شرائع الإسلام (٤/ب]‏ كلها؛ كلما نزلت 


شریعة صارت مُضافةً إلى ما قبلها لاحقة به('؟» ويشملها جميعًا اسم 
الإيمان. فيقال لأهله: مؤمنون'''. 


بالقول : 


أ - لما سمعوا تسمية الله إياهم: (مؤمنین)ء أوجبوا لهم الإيمات 


كله بکماله. 


ب - كما غلطوا فی تأويل حديث النبي ية حين سئل عن الإيمان 


ما ھو؟ 


(١ر‎ 
(٢) 


ر0۳ 


فقال: أن تؤمن بالله. وكذا وكذا" . 


وقد روى: أن طوائف منهم کانوا يقرون بالوجوب؛ لکن بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة 


الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة» وهي قتل مقاتلتھم: وسبي ذراریھم؛ وغنيمة 
أموالهم. والشهادة على قتلاهم بالدار» وسموهم جميعهم: (أهل الردة)؛ وكان من 
اعظم فضائل الصديق وي عندهم: أن بعه الله عند قتالهمء ولم يتوقف كما توقف 
غيره» فناظرهم حتی رجعوا إلى قوله. [انتهى نقلّا من «الدرر السئیةہ (۱۲/ .])٥٦۸‏ 
وقال أيضًا في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 519 - :)٥۳١‏ وقد اتفق الصحابة جا 
والأئمة بعدهم على قتال مائعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس؛ ويصومون شهر 
رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين» وهم يقاتلون على 
منعھا وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله.. كان السلف قد سموا مائعي الزكاة: 
(مرتدین) - مع کونهم يصومون ویصلون ولم يكونوا یقاتلون جماعة المسلمين -.۔اش. 
كذا في الأصلء ولعل الصواب : (بها). 

وقد زاد هذه المسالة بیاا ووضوحًا الآجري ينه في «الشريعة» .)٤٤٠٥ /١(‏ 

وروی نحوه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (8717/ بتحقيقي) عن سفيان بن غیینة لته 
وسيأتي نحوه عن غير واحد من السلف في الإيمان» لأحمد كه ۷١(‏ و۹۷)ء 
وسيأتي هناك نقل كلام ابن رجب کل في ذکر حلاف العلماء حول هذه المسألة. 
رواه البخاري ومسلم. وسيأتي تخريجه في كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة .)١١4(‏ 
وفي حدیث ابن عباس ونا كما سيأتي قريبًا لما قدم وفد عبد القيس على النبي َة فأمرهم 
بالإيمان بالله وحده» ثم فشّر النبي َة الإيمان بما فسر به الإسلام في حديث جبريل علا . 


الجاع في كتب (الريمان و(ثرو على ڑثمرجلة 





ج ۔ وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتقِ العجمية» فأمر 
بعتقھا وسمّاها: (مؤمة)'''. 

وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان» ومن قبولهم 
وتصديقهم بما نزل منه» وإنما كان ينزل مُتفرَّقَا كنزول القرآن. 

والشاهد لما نقول» والدليل عليه: كتاب الله تبارك وتعالى» وسنة 
رسول الله صلى الله عليه [وسلم]. 

گا نس التتاب: 

قوله: چوا مآ زات سو مينم من فول يڪم اده هزو إیکتا 
انا لرک ءامو فزاد نهم إِيملنا وهر سرون 6 [التوبة: 174]. 





لر سر سے 
05-7 
سے 


وقوله: فإِنّما المؤموت ألْذِنَ إذَا ذكر الہ تجلت فلوم وَإذَا تلت 
نهم ءام رادنهم إيمانا عل ريه يترود ©6 [الانفال: .]٢‏ 
في مواضع من القرآن مثل هذا. 


)١(‏ يشير إلى قول البي جه : «أعتقها فإنها مؤمنةا". رواه مسلم كما سيأتي تخريجه عند ابن 
أبي شيبة (84). 
وقد أجاب أثمة السّئة على استدلال المرجثة بهذا الحديث من عدة أجوبة: 
١‏ -أن أكثر رواة الحديث اقتصروا على قوله: «اعتقاها» ولم يذكروا فيه: «فإنها 
مؤمنة؛ , 
١‏ أن قوله ٹل هذا للجارية كان قبل أن نزول الفرائض. 
٣۔‏ أن فوله: «فإنها مؤمنة»: يعني: حكمها في الدئيا حكم المؤمنة التي نطقت 
بالشهادتين. 
٤‏ - أن النبي 5 لم يقل عنها أنها مؤمنة حتى ال لھا: أتؤمنين بكذاء أتؤمنين 
بكذا . 


وقد عقد الخلال كله في كتابة «السئة» بابًا في الرد على المرجئة في استدلالهم بهذا 
الحدیث؛ فقال: (ومن حجة المرجثة بالجارية التي قال النبي ية : «أعتقها؛ فإنها 
مؤمنةء والحجة عليهم في ذلك؛ لأن النبي ب قد سألها عن بعض شرائع الإيمان) . 
وساف فيه أقوال أئمة السنة في الرد عليهمء وقد لخصتها لك فيما تقدم . 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه لأبي عبيد ركاذ 05 ع 

أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم يُنزل عليهم الإيمان جملة كما 
لم يُنزل [5/ب] القرآن جملة؟ 

فهذه الْحُجّة من الكتابء فلو كان الإيمان مُكمَّلًا بذلك الإقرار ما 
كان للزيادة إِذا معنى. ولا لذكرها موضع . 

]١٤[‏ دا المُمّۃ بن العُلّة: 

فالآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها 
بعد بعض؛ ففي حديث منها أربع» وفی آخر خمس؛ وفي الثالث تسع؛ 
وفي الرابع أكثر من ذلك. 

فمن الأريع : 

[ 16 ] حدیث ابن عباس عن النبي يك أن وفد عبد القيس قدموا عليه . 

فقالوا: يا رسول اللهء إنا"“ هذا الحي من ربيعة» وقد" حالت 
بيننا وبينك كفار مُضرء فلسنا نخلص إلا في شهر حرام؛ فمُرنا بأمرٍ نعمل 
به» وندعو إليه من وراءنا . 

فقال: «آمركم باربعء وأنهاكم عن أربع: الإيمان..؟. 

ثم فسّره لهم: «شهادة أن لا إله إلا اف وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصّلاة وإبتاء الزكاةء وأن تؤدُوا خمس ما غنتم» وأنهاكم عن 
الباءء والحنتمء والتقیرء والْمُقَيّره". 


ار ) في الأصل؛ وکتاب (الأموال٥‏ (۹) للمصتف: (آن), 
وما أثبته من السیرا )٢٣١۹/۱۰(‏ فقد أخرجه من طريق المصنفب. 

(؟) في الأصل: (فقد)ء وما أثبته من كتاب «الأموال» للمصنف (۳۱), 

(۳) رواه البخاري (oe)‏ ومسلم (۱۷). 
قال محمد بن نصر ته في «تعظيم قدر الصلاة؛ :)٤١١/١(‏ قالوا: فهذا رسول رب 
العالمين الذي جاء بالإيمانء ودعا إليه» سأله الوفد عن أمر یدخلھم الجنة وينجيهم 
من النارء فأمرهم بالإيمان بالل٭: ثم قال لهم مخافة أن يحملوا ذلك على غير وجهه: ‏ 





(لجامع نى تحب الإيمان و(ثرو على المرجئة 


قال أبو غبید: حدثناہ عبّاد بن عبّاد المُهلّبي: قال: حدثنا أبو 


0000 عن ابن عياس وا ٠‏ عن النبي صلی الله عليه [وسلم] بذلك . 


[13) حديث ابن عمر وب“ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 


[رسلم] يقول: بتي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله ا الله وأن 


(١) 


«أندرون ما الإيمان بالله؟٤؛‏ ثم فسّره لهم فجعله: توحيدهء والإقرار برسولہ: وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وإيتاء الخمس من الغنائم» فهذا مما بين لك أن الايمان بالله 
إثما هو توحیدہ وعبادته.اھ. 

وقال ابن رجب ان في الجامع العلرم والحكما (غ): وأما وجه الجمع بسن 
هذه النصوص وبين حديث سوال جبريل ## عن الإسلام والإيمان» وتفريق 
النبي بي بينهماء وإدخاله الأعمال فی مُسمى الإسلام دون مُسمًی الإيمان» فإنه 
يتضح بتقرير أصل؛ وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات مُتعددة عند 
إفرادہ وإطلاقهء فإِذًا فرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات» 
والاسم المقرون به دال على بافيهاء وهذا كاسم الفقير والمسکین > فإذا أفرد 
أحدهما دخل فيه كل من هو محتاجٌء فإذا ثُرن أحدهما بالآخر دلّ أحد الاسمين 
على بعض أنواع ذوي الحاجات: والآخر على باقيهاء فهكذا اسم الإسلام 
والإيمان: إذا أفرد أحدهماء دخل فيه الآخر؛ رودل ہانفرادہ على ما يدل عليه الآخر 
بانفرادہء فإذا فُرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانقراده› ودل الآخر 
على الباقي. . ويدل على صكّة ذلك أن النبي 6ه فسّر الإيمان عند ذكره مفردًا في 
حديث وفد عبد القيس ہما فشر به الإسلام المقرون بالإیمان في حديث جبريل؛ 
ور في حديث آخر الإسلام بما فسّر به الإیمان: كما في مسند الامام احمد عن 
عمرو بن عبسة.. وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان: 
هل هما واحدء أو هما مختلفان؟ فإن أهل السَئّةَ والحديث مختلفون في ذلك» 
وصئفوا في ذلك تصائيف متعددة. . وبهذا التفصيل الذي ذكرئاه يزول الاختلاف» 
فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بيئهما حینئذء وإن قرن 
بين الاسمين؛ كان بيئهما فرق. والتحقيق في الفرق بيئهما: أن الإيمان هو تصديق 
القلب. وإقراره؛ ومعرفته . والإسلام: هو استسلام العبد شء وخحضوعهء والقياده 
له وذلك يكون بالعمل؛ وهو الدين. . إلخ. 

الأصل : (أبو حمزة). والتصحيح من کتاب «الأموال» للمصنف .)5١(‏ 

واسم أبي جمرة؛ نصر بن عمران. 


وی 
محمدا رسول الله وإقام الصّلاة وإبتاء الرّكاة. وصوم رمضان؛ وحم 
البيت»''. 


قال أبو بيد : حدثناہ إسحاق بن سليمان الرَازي» عن حنظلة ن 


بذلك. 


[وا من التسع : 

حدیث أبي هريرة فيه عن النبي ية أنه قال: «للاسلام 
صُوی ومنارًا كمنار الطريق منها» ‏ قال أبو غبید: (صوى): ارتفع من 
الأرض» واحدتها صر" -. 

اکمنار منها: أن تؤمن بالله لا تشرك به شيئاء وإقام الصّلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: 
وأن تُسلُم على أهلك إذا دخلت عليهم. وأن تُسَلّم على القوم إذا مررت 
بهم» فمن ترك من ذلك شيئًا [فقد ترك سهما من الإسلام ء ومن تركهنٌ] 
فقد ولّى الاسلام ظهره»7". 


)١(‏ رواء البخاري (۸)ء ومسلم (11). وقد عقد الأجري في (كتاب الأيمان» من كتابه 
«الشريعةة بابا في هذا الحديث وهو (/ باب على کم بلي الإسلام؟). 

)٢(‏ کنا في الأصل . وفي «غريب الحديث» للمصنف :)۱۸۳/٤(‏ قال أبو عصرو: 
(الصوى): أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المجهوله فيستدل بتلك الأعلام علی 
طرقهاء واحدتها صوة. . قال أبو عُبيد: . . فأراد أن لالؤسلام صری يقول : علامات 
وشرائع يعرف اللإسلام بها کمنار الطريق» فذكر شهادة أن لا إله إلا انی وإقام 
الصلاةء وغير ذلك من الشرائع . .اه . 

(۳) رواه اللالكائى )١15848(‏ من طريق المصنف» وفي إسناده ضعف يسيب الرجل الذي 
لم يسم. وما بين [] منه. 
ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلةه :)۱٦١١(‏ والمروزي في #تعظيم قدر الصلاةة 
(٤٤٥)ء‏ والطبراني فی مسند الشامیین٢‏ (۹٢٦)ء‏ والحاكم (۲۱/۱)ء وأبو نعيم في 
«الحلية» (6//ا١؟)‏ عن ثور بن یزیدء عن خالد بن معدان. عن أبي هريرة ينه به . 


الجاع في تحتب ڈاإیمان والرو على (لمرجئة 





قال أبر غبيم: حدثنيه يحيي بن سعيد القطان» عن ثور بن یزید 
عن خالد بن معدانء عن رجل» عن أبي هريرة ڪيه عن النبي نٹ . 

(14] فظنٌ الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها مُتناقضةً لا ختلاف 
العدد منها! وهي بحمدٍ الله ونعمته بعيد من التناقض» وإنما وجوهها: ما 
أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان مُتفرّقَاء فکلما نزلت واحدةء ألحق 
رسو الله صلی الله عليه [وسلم] عددها بالإيمان» ثم كلّما جدّد الله له 
منها أخرى» زادها في العددٍ حتی جاوز ذلك سبعين خْلّة. 

[19] كذلك الحديث المثيت عنه أنه قال: «الايمانُ بضعة وسبعون 
جزةۃا أنضلها: شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها: إماطة ]1/٦[‏ الأذى عن 
الطريق؟. 

قال أبو عُبيد: حدثنا أبو أحمد الربيري» عن سفيان بن سعيد» عن 
سهيل بن أبي صالح› عن عبد الله بن دیناں عن أبي صالحء عن ابي 


هريرة ا . 


= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط اليخاري» فقد روى عن محمد بن خلف 
المسقلاني؛ واحتج بثور بن يزيد الشامي» فأما سماع خالد بن معدان عن أبي 
هريرة چ فغير مستبعد فقد حكى الوليد بن مسلمء عن ثور بن يزيد» عنه أنه قال : 
لقيت سبعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله بز ولعل متوهما يتوهم أن هذا متن 
شاذ فلینظر في الكتابين» ليجد من المتون الشاذة التي ليس لها إلا إسناد واحد ما 
يتعجب منه» ثم ليقس هذا عليها. اه. 
وروی أحمد في «الإيمان» (۳۹۳) بإسناد صحيح عن حلیفة ويك : الإسلام ثمانية 
أسهم» الصلاة سهم. . الأثر. 

)١(‏ رواه البخاري (9)) ومسلم .)۳٣(‏ وقد عقد الآجري في (الإيمان) من كتابه *الشريعة» 
لهذا الحديث بابًا (ہ . باب ذكر أفضل الإيمان ما هو؟ وأدنى الإيمان ما هو؟). 
#فائدة؟: قال ابن رجب شه في #الفتمة :)۳٣/۱(‏ فإن قيل : فأهل الحديث والستة 
عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الإيمان» سواء كانت من أعمال الجوارحء أو 
القلوب؛ أو من الأقوال» وسواء في ذلك الفرائض والنوافل» هذا قول الجمھور 
الأعظم منهمء وحينئذ فهذا لا ينحصر في بضع وسبعين» بل يزيد على ذلك زيادة > 


كناب فی الايمان ومعائمه؛ وسئنہ لاہی عبيد راه 





|_١ [‏ لهذا الحديث ‏ وإن كان زائدًا فی العدد ‏ فلیس هو بخلاف 
ما قبله؛ وإنما تلك دعائم وأصول» وهذه فروعها زائداتٌ في شعب 
الازیمان من غير تلك الدعائم . 
الإيمان؛ لأن العدد إنما تناهى [إليه]''' وبه كملت خصاله. 

والمصدّق له قول الله تبارك وتعالى: الوم آشملٹ لک وينک وَأَمَنْتٌ 
َك ت ُمتی کہ [المائدة: 57. 

(١؟‏ اتاك ابر عُبی۔: حدثنا عبد الرحمن» عن سفیانء عن 
قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب: أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب 
رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. 
فذكر هذه الایقف فقال حمر : إنى لأعلم حيثث أنزلت» وأي يوم أنزلت ؛ 
بعرفةء ورسوله صلی الله عليه [وسلم] واقف بعرقة. 


= كثيرة» بل هي غير منحصرة. قيل: يمكن أن یجاب عن هذا بأجوبة: 
أحدها: أن يقال: إن عدد خصال الإيمان عند قول النبي يه كان منحصرًا في هذا 
العددء ثم حدثت زيادة فيه بعد ذلك حتى كملت خصال الإيمان فی آخر حياة 
النبی پل وفي هذا نظر. 
والثاني: أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصر في بضع وسبعين نوعاء وإن كانت 
أفراد كل نوع تتعدد تتعددًا كثيرّاء وربما كان بعضها لا ينحصرء وهذا أشبه. وإن کان 
الوقوف على ذلك يعسرٌ أو يتعذر. 
والثالث: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد لا على وجه الحصر كما في قوله 
تعالى: «إن تفر لح سی َه فلن يَنْفْرَ الہ کچ [التوبة: ۸۰]ء والمراد تكثير 
التعداد من غير حصوله هذا في العددء ويكون ذكره للبضع يشعر بذلك كأنه يقول: 
هو يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد وتضعيفهء وهذا ذكره أهل الحديث من 
المتقدمين » وفيه نظر. 
والرابع: أن هذه البضع وسبعين هي أشرفُ خصال الإيمان وأعلاها وهو الذي تدعو 
إليه الحاجة منهاء قاله ابن حامد من أصحابنا. اه. 

. هذه الزياده من كتاب «الإيمان؟» لابي يعلى نقلا عن المصنف‎ )١( 


الجاع ني قتب (لريمان وڑٹرو على المرجئة 





قال سفيان : وأشكڭ أقال* يوم الجمعة» أم ۹“ . 


تال [ابر] عبير: حدثنا یزیدء عن حماد بن" سلمةء عن 
عمار بن أبي عمارء قال: تلى ابن عباس [٦/ب]‏ هذه الایةء وعنده 
يهردي» فقال الیھودی: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدًا . 

قال ابن عباس ب#ها: فإنها نزلت في يوم عیدِء يوم جمعة؛ ويوم 


عرف 


[؟؟ اتال ابر عُہیہ۔: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن داود بن 
أبي شد ۽ عن الشعبي ؛ قال : نزلت عليه وهو واقفك بعرفة: حیں اضمحل 
الشَّركُء وهُدم منار الجاهلية» ولم يظف بالبيت غُريان“ . 


[2؟] فذكر الله جل ثناؤه إکمال الدّين فى هذه الآية» وإنما نزلت 
فيما يُروى قبل وفاة النبي صلی الله عليه [وسلم] بإحدى وثمانين ليلة . 
قال أبو عُبيد: كذلك حدثليه حجاج عن ابن ری . 


فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار» ورسول الله صلی الله عليه [وسلم] 
بمكة في أوّل النبوّة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنّى» وكيف يكمل 
شیئا قد استُوعب وأتى على آخرہ؟۶۷۱. 


.)۴۰۱۷( رواه البخاري (٤۷٤١٥٦)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) في الأصل: (عن)ء والصواب ما أثيته. 

() رواه الترمذي (٤٣۴۰)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (5"51): والاجري في 
االشریعة٤‏ (۲۰۰). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن 
عباس وا . أه. 

)٤(‏ رواه سعید بن منصور في اتفسیرہۃ (۷۱۳) والطبري /٦(‏ ۸۹ء وهو صحيح عنه. 

)٥(‏ رواه الطبري في اتفسيره؛ )۸۰/٦(‏ من طريق حجاج؛ عن ابن جريج قال: مكث 
النبی يل بعد ما نزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليلة. 

)٦(‏ وقال المصنف أبو عبيد كمه : فأخبر الله يق أنه إنما أكمل الدين الات في آخر ہے 


كناب في الايمان و معالمةه؛ و سنك ؛ لابي عبید نہ ECS‏ 
جب ا ت ور یھ 


[ ۵ تال ابر عُبیہ: 

فإن قال لك قائ : فما هذه الأجزاء الثلاث وسبعون"؟ 

قيل له: لم تُسَمّ لنا مجموعة [َفنسمًیھا كذلك]" غير أن العلم 
يُحيط أنها بن طاعة الله وتقواهء وإن لم تُذکر لنا في حديث [//1] 


واحدء ولو ققدت الآثار لوجدت متفر قة قھا'''. 


[ ۴3 ] ألا تسمع قوله في إماطة الأذی؛ قد جعله جزءًا من 


الایمان'''۔ 


() 
)225 
فق 


0) 


الإسلام فی حَجَة النبي يل وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة في 
أول ما نزل عليه الوحى بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار به» ولو كان ذلك كذلك ما 
کان لذكر الإكمال معنىء وكيف يكمل ما قد استقصى من عتد آخره وفرغ من هذا 
قول غير مقبول: حتى لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إ إلى أن قال: 
إن الإيمان ليس بجميع الدين؛ ولكن الدين ثلاثة أجزاء؛ فالإيمان جزءء والغرائض 
جزءء والنوافل جزء. 

وقال أبو عُبید: وهذا غير ما نطق به الکتاب: ألم تسمع إلى قول الله كيك : ل 
الدب نے اله EET‏ (ال عمرات ۰ء وقال: چوس يبتع عير الإسلم دينًا فلن 
ا بقل من [ال عمرات: ۵ئ( وقال: ظ وَرَضبتٌ لَك اض ديا [الماثدة: ۳ء( 
وا أن الإسلام هو الدين برمتهء وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين» فصيرو! ما سمى الله 
ديئًا كاملا ثلث الدين!.اه. 

[نقلا من كتاب اتعظیم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر (۱/ .1)۳۵٦ _ ۳۵٣‏ 

ونقل نحو هذا الکلام ابن حجر في «الفتح» )٠٠١ /١(‏ ونسبه إلى «الؤيمان» للمصنف!! 
كذا فی الأصل. ولعل الصواب: (الثلاث والسبعون). 

في الأصل : (تفقتھا): وما أثيته بين [] من کتاب یمان لأبي يعلى نقلا عن المصنف , 
قال ابن رجب کلت في «الفتح* (۳۴/۱): : وقد التدب لعدها طائقة من العلماء 
كالحليميء والبيهقي» وابن شاهين وغيرهم» فذكروا أن كل ما ورد تسميته إيمانا في 
الكتاب والعُتَّ من الأقوال والأعمالء وبلغ بها بعضهم سبع وسبعين» وبعضهم تسا 
وسبعين» وفي القطع على أن ذلك هو مراد الرسول جل من هذه الخصال غسرء كذا 
ثاله ابن الصلاح وهو كما قال.اه. 

وانظر : «الإيمان» لأبي يعلى )١5(‏ فقد سرد ذكرها عن ابن شاهين. 

تقدم برقم (219. 


= 


(لجامع في قتب (لإيمان وثرو على المرجئة 


وكذلك قوله في حديث آخر: «الحياء شعبة من الایمان؛''' 
وفي الثالث: «الغيرة من الایمان؛'''. 

وقي الرّابع : «البّذاذة ین الإيمان»"“ 

وفي الخامس: (حُسن العهد من الایمان٤'‏ 


فكل هذا من فُروع الإیمان!“. 


. رواه اليخاري (۹)؛ ومسلم (۳۵) من حديث اہن عمر فا‎ )١( 
رواه المروزي فی اتعظیم قدر الصلاة» (٤۹٦)ء والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ )٢( 


۶ء وضعفه ابن القطان في بيان الوهم ا .)٥٥۹/٤8(‏ 
ورواء عيبل الرزاق (۱۹۱۷۱) عن معمر؛ عن زید بن أسلمٍ مرسلا . 


)۳( رواه أحمد في #الإيمانة (ء وابئه عبد الله في «السّةا (۷2۷)ء وانظر: بقية 


06 


تخريجه هناك» وهو حذيث صح 

قال المصئف اسر ری الحديثة (۱/ )۱٢٤‏ (بذذ). . : قال الكسائي: هو أن 
يكون الرجل مُتْقهلا رَّ الهيئة. يقال منه: رجل باذ الهيئة؛ أي: في هيئته بذاذة 
وبذة. . ومته الحديث الآخر أن رجلا دخل المسجد والنبي بی يخطب » فأمره أن 
يصلي رکعتین؛ ٭ ثم قال: إن هذا دخل المسحد في هيئة بذة فأمرته أن يصلي 
ركعتينء وأنا أريد أن يفطن له رجل فیتصدق عليه . اھ 

وقال البوشنجي: (اليذاء) خلاف (البذاذة)ء إنما (البذاء) : طول اللسان برمي 
الفواحش والبهتان» و(البذاذة): رثاثة الثياب في الملبس والمفرش» وتواضعًا عن 
رفيع الثياب وثمين الملابس والمغترش» وهي ميلا بس أهل الزهد» يقال: قلان بل 
الهيئة: رٹ الملبس.اه. [نقلا من «السير» .])6۸٤/۱۳(‏ وسيأتي في «الإيمان" 
لأحمد (۳۹) زيادة بيان. 000 

رواه القضاعي في امياد الشهاسة (۱ ۹۷ء والحاكم :)١١//١(‏ وهو حديث صحیح . 
وذكره المصنف فی «غريب الحديث» (۳/ ۱۳۷) في مادة (عھد)ء فقال: في حديثه نيك« 
أنه دخلت عليه عجوزء فسأل بها فأحفى السؤال» وقال: «إنها كانت تأتينا في زمان 
خديجة؛ وإن حسن العهد من الايمان». قال: (العهد) في أشياء مختلفة؛ فمنها: 
الحفاظ؛ ورعاية الحرمة» والحق. وهو هذا الذي في الحدیث. . إلخ. 

جعل المصنف كل هذه الأعمال من فروع الإيمان التي لا يخرج تاركها من الإسلامء 
بینما لما ذكر الصلاة والزكاة جعلھما من الأصول التي يكفر تاركهما ولا تنفع الشهادة 
ہدونھماء فنتنبه . وانظر المقدمة (۱/ ۹۷). 


كناب قي الايمان ومعالمه: وسئئهہ؛ لأبي عببد ون 


ا ومنه حديث عمار ويه : ثلاث من الإيمان: الإنفاق مِن 
الإقتارء والإنصاف من نفسك؛ وبذل السّلام على العالج''. 

ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال: 
«أي الخلتي أعظم إيمانًا؟». 

فقيل: الملائكة. ثم قيل: النبيون. ثم قيل: نحن يا رسول الله . 

فقال: «بل قوم بأتون بعد کم »٠..‏ فذكر صفتهو ''. 

٣‏ | ومنه أيضًا قوله : «إن أكمل ‏ أو من أكمل - المؤمنين إيمانًا 
أحسنهم خلقًاة . 

]٤[‏ و[كاذلك قوله: ٢لا‏ يؤمن الرجل الایمان کله حتى یدغ 
الكذبَ في المزاح والمراءِ وإن كان صَادقًا۷'“'. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (171) كما سيأ ني . وهو صحيح عنه. 

(؟) رواہ اللالكائي (۹ء والجرجاني في «تاريخ جرجان؛ )٥٥٤/٤(‏ من طريق خالد 
ابن يريدء قال: نا سفيان الثوري» عن مالك بن مغول؛ عن طلحة بن مصرف؛ عن 
أبي صالح عن أبي هريرة طض قال: قال رسول الله 8ے : «أي شيء أعجب 
إيمانًا؟*» قيل: الملائكة. قال: «وكيف وهم فی السماء يرون من أمر الله ما لا 
ثترون"»". قيل: فالأنبياء. قال: 8 وکیف وهم يأنيهم الوحي؛. قالوا: فنحن. قال: 
او كيف وأنتم يتلى عليكم آبات الله > وفيكم رسوله؛ ولكن قوم يأتون من بعدي يؤمنون 
بي ولم يروني» أولنك أعجب إبماناء أولئك هم إخواني وأنتم أصحابي». والحديث 
له شواعدء ومتها: حدبث عيبل الله بن عمرو جا روا اللالكاثي )۱۷٦(‏ وفي 
إسئاده: المغيرة بن فيس وهو ضعيف . 
وحدیث أبن عمر ck‏ رواه اليزار (۲۸۹)؛ والعقيلي (غ/ )٢۳۸‏ وضعفه. 
وحدیٹ أبي جدمعة الأنصاري رنه ۰ رواہ أحمد )۱٦۹۷١(‏ بإسناده عن أبي جمعف 
قال : تخدينا مع رسول الله ي ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» قال: فقال: يا رسول الل: 
هل أحد خير منّا؛ أسلمنا معك. وجاعدنا معك؟ 
قال : انعم قوم يكونون من بعدكم یؤمٹنون بي ولم يروني#. 
وحديث أنس و » رواه الہزار (٤۷۲۹)ء‏ وقال: غريب من حديث أنس. 

(۳) حديث صحیح؛ وسيأتي تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شيبة (۱۷). 

. من حديث أبي هريرة لين‎ )٢١٥٥( رواه أحمد (٦٦۸۷)ء والطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 


لجاع في کتب (للإيمان راثرو على المرجلة 
)ڑا وقد روي مثله أو شحوہ عن عمر بن الىلخطاب!' وابن 
(٢)‏ 
[۹؟] حدیث النبي ي في الشفاعة حين قال: «فيخرج من الناِ 
من كان فی قلبه مثقال شعيرةٍ من إیمانء وبْزّة من الایمانء ومثقال ذرَوّا' ‏ 
وإلا صولب. 


[۷] ومنه حديثه فى الوسوسة حين سُثل عنهاء فقال: [۷/ب] 
«ذلك صریح الایمان؟'''. 
[۸] وكذلك حدیث عل ##: إن الإيمانَ يبدأ لمُظةٌ فى القلب» 


= قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مكحول الا ملصور د بن آذين. تفرد به 
عبد العزيز ابن أبي سلمة .اه. قلت : مكحول لم يسمع من أبي هريرة فان . 

)١(‏ رواہ ابن أبي شيبة (۱۹ )۲٦٦‏ من طريق ميمون بن أبي شبیبء عن غمر رن ند فال: لا 
تبلغ حقيقة الإيمان حتى تدع الكذب في المزاح. وإسناه منقطع . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت؟ (۳۹۳) من طريق شعبةء عن الحكم قال: قال ابن 

عمر وا: لا يبلغ رجل حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محقء والکذب في 

المزاح. وسيذكر المصنف هذا الأثر برقم (۸۹). 

وفي الباب آثار كثيرة انظرها في كتاب «الصمت» لابن أبي الدنیا (باب ذم المزاح). 

رواء البخاري (55 و ¥41( وس (۱۹۳) من حدیث آنس ند . 

رواه مسلم (۱۳۳) من حدیث أبي هريرة طب قال: جاء ناس من أصحاب النبي ك 

فسألوه» إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟". 

قالو | نعم . قال' #ذالك صریح الأيمان؟ . 

قال محمد بن نصر أنه في «تعظيم قدر الصلاة: (۲/ :)۷۲٦‏ لیس يعني أن ال وسوسه 

في نفسها هي صريح الإيمانء إنما يعني: ما أظهروا له من الكراهة عن الخوف 

من الله قث إذ اختاروا لأن يخرُوا من السماء على أن يتكلموا به» ولا تطيب نفس 

أحد بأن تخر من السماء وأن تصیر حجممة ذ إل من شدة الخوفء فذلك الخوف هو 

صريح الإيمان؛ لأنه إذا وجد الوسوسة من طريق الشرك نظر إلى ما أعدٌ الله لا 

الشرك من العذاب» وطايت نفسه أن تكون حممة .أه. 

وانظر: نحوه عن إسحاق بن راهوية کل كما في «الستّةه لحرب الكرماني .)٦٦٦٤(‏ 


۳ 
3 


صا 


كتاب فی الايمان ومعالمه وسئنه لأبى عبيد تن 


فكلما ازدادٌ الإيمان عظمّاء ازداد ذلك البياض عِظما7'' . 

في أشياء مِن هذا النحو كثيرة يطول ذكرها . 

یتبیّن لك التفاضل فی الإيمان بالقلوب والأعمالء وكلها یَشھد''' 
أو آُکٹڑھا أن أعمال البرّ من الإيمان. 

فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟! 

ومما يصدّق تفاضله بالأعمال: 


قول الله جل ثناؤه: «إِنَّمَا ال الي إا ذكر الله وجلت لوه 
وَإٰدا تلت عل ا زا اد ِيمَانا وع ريه مکو ون رن 4 07 قوله: 
E‏ هم الموسونَ کت سنا [الانفال: 4]. 

فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط والذي 
يزعم أنه بالقول خاصّة ضَّة يجعله مؤمنًا حقًا وإن لم يكن هناك عملٌ!! فهو : 
معاندٌ للكتاب والستة" . 


43 سيأ ني تخريجه في كتاب لا یمان ذبن أبي شيبة (8). 
قال المصنف نة في غريب الحديث» (۳/ :)١٤٤‏ قوله: (الإيمان يبدو لَمْظة في 
القلب. .). قوله: (لمظة) قال الأصمعي: اللمظة هي مثل النكتة ونحوها من 
البياض» ومنه قيل : فرس ألمظ › إذا كان بجحفلته شيء من البياض . والمحدثوت 
يقولود: لمظة بالفتح؛ وأما كلام العرب فبالضم لُمظة > مثل : ذهمةء وشهبة» 
وحمرة» وضغرةء وما أشبه ذلك؛ وقد روأء بعضهم : : (لمطة) بالطاء فهذا الذي لا 
نعرفه ولا نراه حفظ. وفي هذا الحديث: حجة على من أنكر أن بكرن الإيمان يزيد 
أو ينقص ؛ أيه تراه يقول: كلما ازداد الڑیمان ازدادت تلك اللمظةء مع أحاديث فی 
هذا كثيرةء وعدة آبات من القرآن.اه. 

(۲) في الأصل: (يشد). 

فد قال محمد بن نصر يدنه في «تعظيم قدر الصلاةه :)۳٥٣/۲(‏ وصف الله ين المؤمتين 
بالأعمال» ثم لزمهم حقيقة الإيمان. ووصٹھم بها بعد قيامهم بالأعمال من الصلاة 
والزكاة وغيرهماء فقال : ما امت الي إِذا ذكر أله ولت لونم ود یت علوم 
وط زم إا عل ززھۂ بک 40 [الأنفال: ٦٠ء‏ ثم قال: «أرليق حم النؤية 
اچ [الأتفال: ]۷٢‏ فوصفھم بحقيقة الإيمان بعد قيامهم بالأعمال التي ذكرها. 





الجاع فى کتب ڑلاإیمان و(ثرو على (المرجئة 





[ 6| ومما يبين لك تفاضله في القلب: 

قوله: 02 الین >امنوا إا جاه صكم آ العومنات میلجرات ذَامَجوهْنَ ک٭ 
ألست. ترى أن ها هنا منزلا دون منزل: واه لَه أَعْلمُ اينه فا علْمسموهن 
مَؤْيِتت© [الممتحتة: .]٠١‏ 

كذلك ومثله قوله: اا ان امو ءاملوا اله وَرَسُولِوء# 
[الساء: 5" .]١‏ 


فلولا أن هناك موضع مزيد ما کان لأمره بالإيمان معنى . 


اسے عا 3 ق ہیر ای 
لم قال أيضا : وال © حب الئاس أن 1 أن تقو ١‏ 1 ءانکا وم 
e 4‏ م عي سی م ا سی ر ل ا 
لا فت 


وقد تا الات من كلهم 5 یعلمن اه اأ صدثوأً وَلْعلمن 
کین 4 [المنکبوت: ]٣ ١‏ 
5 سر سر ےہ ہے سم یمر ہے سام ہن 1 
وقال: چون التاس من قول اا متا بال فإذ اود 
الاس کمذاب نوہ [العنكبوت: ]٠١‏ 


وقال: ٭ ولمحصسص ال۸ ادن أ منوا وبمحقّ الكفربت ¢ [ال عمران] . 


ليا 


= فلس لأحدٍ أن يعارض خبر الله بالردء ويقلب و صفہ ويىدله فيقول : إن المؤمنين الذین 
إذا ذكر الله لم تجل قلويهم» وإذا تليت عليهم أياته لم تزدهم إيماناء ولا يتكلون على 
ربهم؛ ولا بقیمون الصلاةء ولا يؤتون الزكاة» أولتك هم المؤمتوت حقّاء فيدل 
وصف الله › ويقلب حکمه: فثبتت أول الأية. وشتت آخرها بالحقيقة لمن امن بالله » 
ويلقي ما بين أولها وآخرها من العمل » فيسمى المؤمن مؤممئًا حمًا بإلغاء ما بين أول 
الآية وآخرها من العمل» فيكون قد عارض حکم الله بالرد» ولو كان کل مؤمن مۇمتا 
حمًا لما كان لقول الله: اوليك هه لمرن قا بعد الأعمال التي وصفهم بها 
. معنىء إذ كان من تلك الأعمال ومن لم يعملها مؤمنًا حقًا. . . فحقيقة الزأيمات 
واستكماله لا يجوز إلا بأداء الأعمال المفترضةء واجتناب المحارمء فأما اسم 
الإيمان وحكمه فإنه يلزم بالدخول في الإيمان» وإن لم يكن يستكمله» وكذلك جمیع 
الأعمال إذا دحل الناس فيها استحقوا اسمها عند ابتداثها والدخول فيهاء ثم 
يتفاضلون في استكمالها بالازدياد في الأعمال. . إلخ. 


كتاب في الايمان ومعالمه وسننه» لأبي عبيد تن 9 

أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالمعل» ولم 
يرضّ منهم بالإقرار دون العمل» حتى جعل أحدهما من الآخر؟ 

فی شيء يُتبع بعد كتاب الله وَسُنَّة رسوله ب ومنهاج السّلف 
بعده الذين هم موضع القدوة والامامة؟ 

[ 2 ] فالأمر الذي عليه السّنّةَ عندناء ما مضى عليه علماؤنا ما 
اقتصصنا في كتابنا هذا: أن" الإيمان بالنية» والقول. والعمل 
جم . 

وأنه درجات بعضها فوق بعض؛ إلا أن أولها وأعلاها: السّهادة 
باللسان» كما قال رسول الله صلى الله عليه [وسلم] في الحديث الذي 
جعله فيه بضعة وسبعين جزءًا . 

فإذا نطق بها القائل؛ وأقرٌ ہما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان 
بالدخول فيه" [لا] بالاستكمال عند اللهء ولا على تزكية التفوس» 
وكلما ازداد لله طاعةً وتقویء ازداد به إيمانًا. [۸/ب] 


0 لا‎ û 


)١(‏ في الأصل: (لأن). 

(؟) وھذا إجماع بنقله ابو غُبید ف عن أهل العلم والستة أن للإيمان ثلاثة أركانء لا يصح 
إيمان عبد إلا بها خلاقًا للمرجئة الضالة كما تقدم بيان ذلك في المقدمة (۱۹/۱)۔ 

(۳) في الأصل: (فيه فيه). 


لماع نی کتب يمان واثرو على (المرجئة 


عمد م ١۰۸‏ | سس تح 


AOR 





۲ - بابہ 





الاستثناء في الایمان!'' 


لج FE O‏ باع ود راس عاو ماس و ساس یہ سر سد يس سرس ها عه الس ساس واس و واه رس سر و سه ماهس ماه هس شاع هس تاه ماع هاس وهس شاه شاه هد ع و چپ شاع هأ ع دہ »ع "5 


)١(‏ قال الآجري له في «الشريعة» (باب ذكر الاستثناء من الإيمان من غير شك فیه): 
من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم: الاستثناء في الإيمان لا على جهه 
الشك ‏ نعوذ بال من الشك ني الایمان ؛ ولکن خوف التزكية لأنفسهم من 
الاستكمال للإيمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟. ۔ هذا طريق 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ عندھم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول. 
والتصديق في القلب؛ وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإیمانء والناس 
عندهم على الظاهر مؤمنون» به يتوارثون» وبه يتناكحون» وبه تجري أحكام ملة 
الإسلام؛ ولكن الاسکناء منهم على حسب ما بيناء لكء وبينه العلماء من قلا .اه 
وقد اختلفوا في حکم الاستثناء و«اختلاف الحكم راجع إلى اختلاف المأخدذ والوجه 
الذي بقع عليه الاستثناء: ولذلك يرى شيخ الإسلام أن أصح الأقوال وأعدلها هو 
جواز الأمرين الاستثناء وتركه بناء على اختلاف مآخذ الاستثناء ووجوهء فأما الوجوه 
التي يجوز فيها الاستثناء عند أهل السنة فهي: 

١‏ - أن يستثني لئلا يُرَكّي نفسه ويمدحها ويشهد لها بما لا يعلم أنه جاء به من 
الإيمان المطلق المتضمن فعل جميع ما أمر الله به» وترك كل ما تھی الله عنه . 

؟ - أن یسٹنی؛ لأنه لا يدري أتقبل الله منه ما عمله أما لاء فيستئني شکا في القبول. 
٣۔‏ أن یسنٹنی خوفًا من سوہ الخاتمة» وعدم علمه بالعاقية . 

٤‏ -أن يستئني فيما يعلم وجوده ويتيقئه ولا يشك فيه من باب تعليق الامور 
بمشيئه الله. [انظر: «آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام (د/ السند) (ص٤٤٥).‏ 
قلت: خالف في الاستثناء المرجئة فحرموه وعدّوه من باب الشك في الإيمان! 

قال ابن تيمية نه في «مجموم الفتاوصة 22١/6‏ : وأبو حلغة واأاصحابه ل 
يجرّزون الاستثناء في الإيمان.!اه. 

وقال (111/۷): وفالت المرجثة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك .اه. 


كتاب فی الايمان ومعائمه؛ وستته لار عبید دة 
اد س مت 2 ےو 
عن الحسن ؛ قال : قال رجل یل ابن مسعود, أنا مؤمن . 

فقال ابن مسعود وه : أفأنت من أهل الجنة؟! 

فقال : أرجو. 

فقال ابن مسعود : أله وكلت الأولى كما وکلت الأعری۶. 


|_٤ [‏ تال أبر عُبيم: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان بن 
سعید عن الأعمش؛ عن أبي وائل؛ قال: جاء رجل إلى عبد اش فقال: 
بينا نحن نسير إذ لقینا ركبّاء فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون! 

فقال: [أ]ولا قالوا: إنا من أهل الجنة؟!!''. 

٤٤ [‏ ] تال أبر غُبی۔: حدثنا يحيي بن سعيد» ومحمد بن جعفر 
كلاهماء عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم» عن علقمةء قال: 
قال رجل عند عبد الله: أنا مؤمن! 

فقال عبد الله: فقل: إني في الجنة! ولکن آمنا بالله» وملائكتهء 
وکتبه» ورسله' '' . 


)١(‏ رواه أحمد في «الإيمان» (۱۷۷ و۱۷۹ و۱۸۰ و5١؟)‏ من طرق عن ابن مسعود لہ 
وهو صحیح عنهء وانظر ما بعده. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «الؤيمان» (۲۳)؛ وأحمد في «الإيمان» 2)١9/8(‏ وعيد الله في 
الْسنْة» (٤٦٦)ء‏ وإسنادہ صحیح. 
قال ابن تيمية تن في 2مجموع الفتاوى؟ (۷/ 15 5): , , المؤمن المطلق في کاب الله 
وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانهء» ولهذا كان ابن مسعود ويه وغيره 
من السلف يلزمون من شهد لنفسه بالإیمان أن يشهد لها بالجنة؛ يعنون: إذا مات 
على ذلكء فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات مومئّاء فإذا قال الإنسان: 
انا مؤمن قطعَاء وأنا مؤمن عند الله. قيل له: فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا 
مت على هذا الحالء فإن الله أخبر أن المؤمنين فی الجنة .اه. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٢۲)؛‏ وعبد الله في «السنةه (1۳۳)ء وإسناده صحيح . 


الجاع في قتب ڑلإیمان وڑثرو على المرجئة 
سوچ بد ست 


١‏ [56 تال ابر عُبير: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن 
مُجل'' بن محرز؛ قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ 
فقل: آمنتٌ باللهء وملائکټه» وكتبه» ورسلا'''. 

١ [‏ | تالت أبر عُبی۔: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن معمرء 
عن ابن طاووس» عن أبيه» قال: إذا فيل لك : أمؤمن أنت؟ فقل : امنت 
با وملائكيه (1/۹]ء وكتبوء ورسلہ'''. 

[۷] تال ابر عُبيم: حدثنا عبد الرحمن» عن حماد بن زيد» عن 
يحبى بن عتيق؛ عن محمد بن سيرين» قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ 

فقل: اما باو ا رل إلا وما أْل إل اعم وميل شق 
َوب وَالْأَسْبَايطِك الآية [البقرة: “)1۳١‏ . 

[گ] تال أبر عُبيد؛ حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصورء 
عن إبراهيي» قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ 

فقال: أرجو إن شاء اش . 

[ 63 قال ابر عّبيسم: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء 
فيه» وإنما كراهتهم عندنا أن ییْتوا الشهادة بالإيمان» مخافة ما أعلمتكم 
في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. 

وأما على أحكام الدنيا؛ فإنهم يسمُون أهل الملّة جميعًا مؤمنين”''؛ 


۱ فی الأصل: (محلي).‎ )١( 

(؟) رواہ ابن أہی شبية (۲۹) وأحمد في «الأيمان» (۱۷۱)ء وابنه عبد الله في «الستّةه .)٦٦۷(‏ 

(6) رواه أحمد في «الإيمان» (۱۷۲)ء وايئه عبد الله في «السْئّة» (۲۲۸). 

(5) رواه أحمد في (الزيمان» (۱۷۳)ء وابنەه عبد اللہ في «السّئّةة (11؟)., ظ 

)٥(‏ رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» )۲٢(‏ وأحمد في 8 الإیمان٥‏ (١۱۸)ء‏ وابنه عيد الله 
في دالسَّنّده ٦٦٦(‏ و۹۷٦).‏ 

)٦(‏ كما قال سفيان الثوري ككدْنْه: الناسْ عندنا مؤمئون في الأحكام والمواريثٍ» ونرجو 
أن يكونوا کذلك؛ ولا ندري ما حالنا عند الله قنِك. سيأتي عند أحمد برقم .)١89(‏ 


لان ولايتهمء وذبائحهمء وشهاداتهمء ومناکحتھمء وجميع سننهم إنما 
می على الإيمان» ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعًا 
واسعين . 

تال أبر ُبی۔: حدثنا محمد بن كثيرء عن الأوزاعي» قال: 
من قال: (أنا مؤمن) فحسنء ومن قال: (أنا مؤمن إن شاء الله) فحسن؛ 


سيب مر ر رما یر کے۴ كت 
يو 
5 
¥ 


لقول الله ك: لن الْسَْجِدٌ الْحَرَامَ إن سا ال اميت [الفتح: ۲۷]ء 
: 5 .)1( 
وقد علم انهم داخلون 1 


= ورواه الخطيب في «تاريخه» (۳۷۱/۳) من طريق وكبع قال: سمعت الثوري يقول: . . 
وذكره. ثم قال وكيع : وقال أبو حنيفة: من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاك» 
تحن المؤمنون هنا وعند الله حمًا!! 
قال وكيع: ونحن نقول بقول سفيان» وقول أبي حتيفة عندنا مجرأة. 
قال الشالنجي : سألت أحمد عمن قال: آنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام 
والمواریٹ:؛ ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال : لیس بمر جي . 
#مجموع الفتاوی؛ (۷/ .)۲٥۳‏ 
قال ابن القيم کان في «المدارج» (075/1): قالوا: ولأن شرائع الإسلام على 
الأفعال الظاهرةء وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقابء 
فلله تعالى حكمان: حكم في الدنیا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح» وحكم 
فى الآخرة على الظواهر والبواطنء ولهذا كان النبي يق یقیل علانية المنافقين» ويكل 
أسرارهم إلى الله فيتاكحون» ويرثون ويورثون» ويعتد بصلاتهم في أحكام الدنياء فلا 
يكون حكمهم حكم تارك الصلاة» إذ قد أترا بصورتها الظاهرة» وأحكام الشواب 
والعقاب ليست إلى البشرء بل إلى الله والله يتولاه في الدار الآخرة.اه. 

)١(‏ في إسناده محمذ بن كثير . قال عبد الله بن أحمد بن -حنبل : ذكر أبي محمد بن كثير فضعَفه 
جذا : وضعف حديثه عن معمر جدّاء وقال: هو منکر الحديث . وقال : يروي أشياء منكرة . 
وقال أبو أحمد ابن عدي : له روايات عن معمر والأوزاعي خاصة عداد لا يتابعه 
عليها أحد. «تهذیب الکماله .)۳۲۹/۲٦۰(‏ 
قلت: ولعل هذه منهاء فإن الأوزعي له كان ينكر سؤال الرجل للرجل: أمؤمن 
أنت؟ وكان لا يجيب السائل عن هذه المسألة. 
فروى أبو نعيم في #الحلية» )۲٥٥/۸(‏ قال الأوزاعي في الرجل يُسأل: آمؤمن أنت 
حمًا؟ قال: إن المسألة عما سئل مِن ذلك بدعة» والشهادةٌ عليه تعمّقء ولم تُکلفه في - 


CTS‏ ۱ (لجامع في تب اللإيمان واثرو على ڑلمرجنة 


[ 6| وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ 

فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلی الله عليه 
[وسلم] ثلاثة أصناف: مؤمنٌء ومنافقٌ» وكافرء فمن [۹/ب] أيهم كنت؟ 

قال: من المؤمئین. 

إنما نراه أراد: آنی كنت من أهل هذا الذين لا من الآخرين . 

فأما الشهادة بها عند الله؛ فإنه كان عندنا أعلم باش وأتقى له من 
أن يريده» فكيف يكون ذاك والله يقول: طقلا ترا اشک ہُو أَمْلَدُ بتن 
اشک [النجم: .]٢٢‏ 

والشاهد على ما نظنٌ: أنه كان قبل هذا لا يقول: أنا مؤمن على 
تزكية» ولا على غيرهاء ولا نراه أنه كان ينكره على قائله باي وجه کان 


إنما كان يقول: آمنت باش وملائکت وكتبهء ورسلهء لا يزيد على هذا 


۱ ۱ 2 
اللفظ» وهو الذي كان أنحذ به إبراهيم» وطاووس؛ وابن سيرين © . 


= دينناء ولم يشرعه نينا عليه أفضل الصلاة وأزكي السلام. ليس لمن يسال عن ذلك 
فيه إمامٌ إلا مثل القول فيه جتك» [و] المدازعة فيه حدتٌ وهزؤ. . إلخ. 

وي «االسبّة» للخلال )٠١47(‏ عن أحمد بن القاسم أنه قال ابی عبد الله : يروى عن 
الأوزاعي أنه قال: الاستثناء وترك الاستثناء سواء. . فلم أره يعجيه ترك الاستثناءء 
ورأيته أكثر عنده. 

قلت: سيأتي قريبًا أقوال أئمة الحُنّهَ فى الإنكار على من ترك الاستثناء في الإيمان. 
رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» .)۷٦(‏ وسيأتى قريبًا تضعيف المصنف له. 

قال ابن تيمية ينه في «مجموع الفتاوى» (47/17): ولهذا كان من جواب بعضهم 
إذا قيل له: أنت مؤمن؟ آمنت بالل وملائكته وكتبهء فيجزم بهذا ولا يعلقه» أو يقول: 
إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن» وإن كتت تريد قوله: «إشما 
لوت الین نا ڈکر الہ ملت لويم ودا يبت عيبم ءال اراتم إِيمَانًا وَل ريو 
ترود © اليرت قیثوت الصّكرة ويا هم فود 9© أوليك هم المؤوئون حَنَا لم 
درجلٹ عند ريه ومَعفرة ورذ كريم 49 [الأتنفال: 5 ٤]ء‏ وقوله: ونما 
التزيئرن این اسنا پائے رسي م کم يابا هدا نوله رَےہۃ في یں اه 
زهك هم سين ل4 [الحجرات: ١١]ء‏ فانا مؤمن إن شاء الله . اه. 





كتاب في الايمان ومعالمه: وسننهء لأبي عبيد يانه 





ثم أجاب عبد الله دنه إلى أن قال: (أنا مؤمن). 

فان کان الأصل مفو ضا عنه فهو عندي على ما أعلمتك» وقد 
رأيت یحی یں بسع ینکر ويطعن فى اسناده؛ لن أصحاب ع اللہ 
على خلافه '". 


)١(‏ الأصل: (محفوظ). 

(؟) وممن أنكره كذلك: الإمام أحمد ّنه قفي «السّنّْةَه للخلال )۱۰٤١(‏ قال الحسن بن 
محمد أنه سأل أبا عبد الله: يصح قول الحارث بن عميرة أن ابن مسعود طت رجح 
عن الاستثناء؟ فقال: لا يصح. كذلك أصحابه؛ یعنی: على الاستثناء. ثم قال: 
سمعت حجاجا:ء عن شريك عن الأعمش ومغيرةء عن أبي وائل: أن حائكا بلغه 
قول عبد اللهء قال: زلة عالم. يعني: حيث قال له: إن قالوا: إنا مؤمنون: يقال: 
ألا سألتموهم أفي الجنة هم؟ وأنكر أحمد قولي: رجع عن الاستثناء إنكارًا شديداء 
وقال: كذلك أصصابه بقولون: بالاستثناء.اھہ. 
قلت؛ كان بعض أثمة السُّنَّهَ يرون ترك الاستثناء من أقوال المرجئة فقد حكى حرب 
الكرماني يانه في «عقيدته؛ عن أئمة السّنّة الذين أدرکھم: كأحمدء وإسحاق» 
والحميدي. . وغيرهم أنهم كانوا یقولون: من لم ير الاستثناء فهو مرجئ.اه. 
وروی عبد الله فى «المُنَّةَا )1۷٥(‏ قال جرير بن عبد الحميد: . . كان الأعمش» 
ومنصورء ومُغيرة» ولیثء وعطاء بن السّائب» وإسماعيل بن أبي خالدي» وعمارة بن 
القعقاع. والعلاء بن المسيّبء» وابن شبِرمَةً: وسُفیان الثوري» وأبو يحيى صاحِبٌ 
الحسن؛ وحمزة الرَّياتَء يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله» ويعيبون على من لم یسنٹن . 
وفي دالْعُنَدہ لحرب )۱٥١(‏ قال سفيان الثوري: من قال: آنا مؤمن ولم يستثن؛ فهو 
مرجئ . 
وفى #تهذيب الآثار» (مسند این عياس) )۱۰٢۲۳(‏ قال عبد الرحمن بن مهدي: إذا ترك 
الاستثناء فهو أصل الإرجاء. وانظر: كذلك (۱۰۱۷). 
قال ابن بطة ملف في «الإبانة الكبرى؛ :)۱٦۲۷۷(‏ فليس يخالف الاستثناء في الإيمان ويأبى 
قبوله إلا رجل خبیث مرجئ ضال؛ قد استحوذ الشيطان على قلبه» نعوذ بالله منه . اه. 
وممن بوت على وجوب الاستثناء اللالكائي ّنه في «اعتقاد أهل السَنْةه )۹٦٦/٥(‏ 
قال: (سياق ما ذُکرّ من كتاب اللهء وما رُوي عن رسول الله يوه والصحابة. 
والتابعين من بعذهم» والعلماء الخالفین لهم في وجوب الاستثتاء في الایمان) . 
وانظر: (مسند ابن عباس) من «تهذيب الآثار» للطبري )٦۸٢/٢(‏ فقد ذكر آثار 
الفريقين في هذه المسألة» وذهب إلى القول بالاستثاء في الإيمان» واستدل له 
بالكتاس والسئة. وانظر أول الباب فقد ذكرت أوجه الا سناء عند القائلين به. 


[ ؟8 ] وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون الاسم بلا 
استثناء فيقولون: نحن مؤمنون» منهم: أبو عبد الرحمٰن السّلمي ٠‏ 
وإبراهيم التيمي» وعون بن عبد اللہ ومن بعدهم» مثل: عمر بن ذرء 
والصلت بن بهرام» ومسعر بن كدام» ومن نحأ نتحوهم.ء إثما هو عندنا 
متهم على الدخول فی الإيمان لا على الاستکمال'''. 

ألا ترى أن الفرق بينهم وبين ]]/٥۰[‏ إبراهيم» وبين ابن سيرين» 
وطاووس إنما كان: أن هؤلاء كانوا [لا يتسمّون] به أصلاء وكان 
الآخرون يتسمّون به. 

فأما على مذهب من قال: كإيمان الملائكة» والنبيين؛ فمعاذ الله ء 
ليس هذا طريق العلماء”"» وقد جاءت كراهيته مُفسّرة عن عِلّة منهم . 


(٤ 


[7] ]تال أبرعُبيم: حدثنا ہُشیم -أو خُدّثت عنه ے عن جُویبراٴ 


)١(‏ أخرج قوله ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٢۲)ء‏ والطبري في «تهذيب الآثارة (مسند ابن 
عباس ا) (۹۸۷ و۹۸۸). 

(؟) أسند الطبري فى «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس وها) (۹۹۰) عن أبي معاوية أسماء 
من لا بری الاستثتاء . 

. هذا هو قول المرجئة» وهم من یسمون: ب(مرجئة الفقهاء؛‎ ١( 
فروى عبد الله فى دالكيت» (لاه"7), واللالكائي (۱۸۳۲)ء والخطيب في «تاريخ بغدادہ‎ 
: (9/1دة) بإسناد صحيح عن أبى إسحاق الفزاري» قال: كات اہو حنیفة یقول‎ 
إيمان إبليس › وإيمان أبي بكر الصديق ونه واحد؛ قال أبو بكر: يا رب وقال‎ 
. إبليس: يا رب‎ 
. قال أبو إسحاق: ومن كان من المرجئة ثم لم يقل هذا؛ انكسر عليه قوله‎ 
قال علي بن يزيد : قلت لعبد الله بن داود : ن المرجئة؟‎ )۱٦۷( وروی حرب في «السنةه‎ 
قال: مُن قال: إيماني کإیمانِ جبريل ومیکائیل؛ فهو رجل سوءء وهو مرجئ.‎ 
ومن زعم أن إيمانه کإیمان جيريل ء أو‎ :)١١( وقال حرب الكرماني يدف في عقيدته‎ 
الملائكة فهو مرجي وأخيث من المرجوع!؛ فهو كاذب...اه.‎ 
انظر: المقدمة: (۱۹۸/۱) (فصل في أن المرجثة يجعلون الناس في إيمان سواء.‎ 
٠ وأن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل)‎ 

)٤(‏ في الأصل: (حوشن)» وهو تصحيف. 


كناب فی الايمان و معالمك؛ وسدية؛ لآبي عصید ينه 





عن الضخاك: أنه كان يكره أن يقول الرجل: أنا على إيمان جبريل 
وميكائيل بج4 . 


[ 65 ]تال ابر عُبی۔: حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم 
المصري؛ عن نافع بن“ عمر الججمحيء قال: سمعت ابن أبي مُليكة 
- وقال له إنسان: إن رجلا من مجالسيك يقول: إن إيمانه كإيمان 
جبرائيل! ‏ فأنکر ذلك» وقال: سبحان الله! والله لقد فْضِل جبرائيل 4 
في الثناء على محمد صلی الله عليه [وسلم] فقال: إن قول رول ریم 
6 ذى فو عند ذى امش کن 9 لاع م مين ھ46 [التكوير: ۱۹ "۲١‏ 





[ 66 | تال ابر عُییہ: حدئنا عن ميمون بن مھران: أنه رأى جارية 
مک ب ۱ 1 
تعن فقال: من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب' ". 


.)۲۸۷ /۲۹( في الأصل: (عن): والتصويب من #تهذيب الکمالہ‎ )١( 

(6) رواه الدولابى فى «الكنى والأسماء» (۸۲٦۱)ء‏ وزاد فيه: إلى قوله: وتا سای 
سجرن )4 ؛ یعنی: محمدًا يلل فما جعل إيمان جبرائيل وميكائيل كإيمان هدان؛ 
فلا والله» ولا كرامة. 
وفي #تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس و'#ن) )۱۰۱١(‏ قال الصلت بن دينار: سمعت 
ابن أبي مُليكة يقول: قد أتى عليّ برهة من الدهرء وما أراني أدرك رجلا يقول: أنا 
مژمن؛ فما رضى بذلك حتی قال: على إيمان جبريل وميكائيل» وما كان محمد واا 
يتفه بذلك» وما زال الشيطان يتلعب بهم حتى قالوا: مؤمن وإن نكح أنه وأخته 
وابنته! والله لقد أدركت من أصحاب رسول الله َة رجالا ما مات منهم أحد إلا وهو 
یخشی النفاق. 
ورواه اليخاري في #صحيحه؛ عن أبن أبي مليكة مختصرًا. 
وانظر: «السُِّنّةَه لعبد الله )۸۰٦(‏ و(۷۸۰)ء وةالإيمان» لأحمد .)٤٤٥(‏ 

. رواه أحمد فی «الايمان» (545)ء وانظره ففيه زيادة بیان‎ )٣( 
وفي #شعب الإيمان» (14) عن عبد الملك بن أبي النعمان» عن ميمون بن مهران»‎ 
. قال: خاصمه رجل في الإرجاء فينما هما على ذلك إذ سمعا امرأة تغني‎ 
فقال ميمون: أين إيمان هذه من إيمان مريم بنت عمران؟‎ 
. قال: فلما قالها انصرف الرجل ولم يرد عليه شیا‎ 


ا € (لمامع نی کتب يمان وڑٹرو على المرجئة 
5 1 

[80 إوكيف يسع أحدًا”'' أن يُشَبِّه البشر بالملائكة» وقد عاتب الله 
المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب» [١٠/ب]‏ وأوعدهم | أغاظ 


پت ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئًاء فقال: ايها الب 
موا لا بأ ڪارا رکم تم بالطل إل أن ترت ٹر عن راض 


سج کر شر ۳ ہے Kz‏ : ار 1 سج یر ج 3 سے الم و ب 
وس میسو پک رما ل ومن مَل ذَلِك عدوتا 
و فسو لري رنڈ خی عو خی 
3 ف نصليه تارا وان ےرا مک [النساء: ۲۹ء .]٤۰‏ 





وقال: ايها اليرت اموا اقرا اه وروا ا بق مِنّ ایا إن کسر 
سم تتملوا كَأدَنُوأ حر نا أ . الآية [البقرة: ۲۷۹]. 
انا الین اموا .لم تفولورت © [الصف: ؟]. 


وقال: $ بان للدي 7 5 7 2 ڪر اللہ وَمَا نز من 
1 لا ا کا وو 5 لکت من فل فا کک کہ ھ آل س فو وکر 


موم 1 








ارم التار في آیقف وآذنهم بالحرب : فى أخرى» وخوّفھم بالمقت 
في ثالثة ؛ واستبطأهم في رابعة» وهم في هذا کل يسميهم : مؤمتین . 

فما تبه هؤلاء ین جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله؟ ! 

إني لخائف أن يكون هذا من الاجتراء على ال واللجهل 
: تابه" . ]1/11[ 


)١(‏ في الأصل: (أحد). 

000 كلام أبى عبيد يدنه في سائر بني آد أما الصالحون منھم: فقد روى عد الله بن 
أحمد في «السنة» )٠١٤۳(‏ حًا بدل على تفضيل صالحي بني آدم على الملائكة. 
وذكرت في تعليقي عليه بعض الشواهد من الأحاديث والآثار على ذلك»ء ومن ذلك 
قول ابن تيمية 4: وأقل ما في هذه الآثار: أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم 
أن صالحي البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك؛ ولم يخالف أحد 
منهم في ذلك؛ إنما ظهر الخلاف بعد تشتّت الأهواء بأهلهاء وتفرق الاراءء فقد كان 
ذلك كالمستقرٌ عندهم.اه. 


كتاب في الایمان ومعالمه؛ وسنته؛ لأبى عبيد کان 


SEITE SS‏ وروی ےی 
٣‏ ۔ باب 


الزيادة فی الإيمان والانتقاص منه' 


[ 6۷ ] تال أبر عُبيم: حدثنا عبد الرحمن بن مھدي؛ عن سفيان» 
عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلالء قال: قال مُعاذ بن جبل طن 
لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. - یعنی: نذکر افش - 


)١(‏ خالف أهل السِّنَّةَ فى زيادة الإيمان ونقصانه: المرجثةء والجھمیةء والأشاعرة إذ 
الإيمان عندهم شيء واحد لا یتغیر؛ ولا يزيد ولا ينقص» وكيف يزيد وينقص وهو 
إما تصديق» وإما تصديق وإقرار؟ وهذا عندهم يتاوى فيه الناس كلهم كما يزعمون. 
ومن ذلك قول الطحاوي في اعقیدتها: والإيمان واحدء وأهله في أصله سواءء 
والتفاضل بيتهم بالخشية والتقي.اه. 
وقد تعمّبه الشيخ ابن باز لٹ في تعليقه عليه فقال: (هذا فيه نظر بل هو باطل. 
فليس أهل الایمان فيه سواء بل هم متفاوتون تفاوتا عظيماء فليس إيمان الرسل 
كإيمان غيرهمء كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة وي مثل إيمان 
غيرهم: وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقین؛ وهذا التفاوت بحسب ما في 
القلب من العلم بالله وأسماثه وصفاته وما شرعه لعباده» وهو قول أهل السنة 
والجماعة خلافًا للمرجئة ومن قال بقولهم.اه. 
تنبيه : قد يقول المرجئ: إن الإيمان يزيد وينقص وهو يقصد الزيادة والنقصان في 
أعمال الجوارح فقط! فهذا لم يخالف فيه أحدء فإن الناس يتفاضلون في كثرة 
صلاتهم وصيامهم وصدقاتھم: وإنما الخلاف في الزيادة والنقصان في الؤيمابٌ. 
انظر : «مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية (۷/ ٥٢٦٤)ء‏ والمقدمات (۲۱۲/۱ و٤ .)۲٢‏ 

)٢(‏ رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان؛ (8 262٠١‏ وأحمد في «الإيمان» (۳۸۷)ء وابنه عبد الله 

في 'السُّنَہ (۷۷۳)ء وإسنادہ صحيح. 

قال محمد بن نصر کن في اتعظيم قدر الصلاة» (۲/ ۷۸۸) معلًَّا على هذا الأثر: 

الذكر من أهل الابمان إیمانء متى أتوا به ازدادوا إیمانًا .اھ ۔ 


(لجامع فی كتب (للإيمان وڑثرو على المرجئة 


= 
ظ [۵۸) وبهذا القول کان باخذ سفيان» والأوزاعي› ومالك بن 
انس يرون أعمال البرٌ جميعًا من الازدياد فی الإسلام؛ لأنها كلها 
و حجتهم في ذلك ما و صف الله به المؤمنين في حمر د مواضع 
من کتابه؛ منه قوله: فان قال لَهُمْ الاس إِنَّ آلدّاسَ کڈ جنا لک اوشم 
دهم يمنا واوا حَسْبْنَا الک َم الْيَصییل 6 آآل عمران: .٦۱۷۴‏ 
٠‏ وقوله: لسن اح أو لكب و الین امنأ ینتک ڈالمنٹر: 10١‏ . 
وقوله: داد لمکا تم إيتحيم» [الفعح: 4]. 
وموضعان آخران قد ذكرناهما فى الباب الأول”" . 
فاتبع أهل السَّنّةَ هذه الآيات. وتأوّلوها أن الزیادات هي الأعمال 
الزاكية . 
[8۹] واما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل؛ فإنهم ذھبوا في 
هذه الآيات إلى أربعة أوجه: 
أحدها: أن قالوا: أصل الإيمان: الإقرار بجمل الفرائض» مثل : 
الصلاة» والزكاة. وغيرهاء والزيادة بعد هذه الجمل» وهو أن تؤمنوا بأن 
هذه الصلاة المفروضة”** ھی خمس: وأن الظهر أريع رکعات: والمخربتب 
[١١/ب]‏ ثلاث وعلى هذا رأوا سائر الفرائض . 
والوجه الثاني : أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار بما جاء من 
عند اللہ والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. 





)١(‏ تكلمت في المقدمة (۲۲۱/۱) عما روي عن الإمام مالك نه في القول بزيادة 
الإيمان دون نقصانه. 

(؟) كذا في الأصل: والصواب: (خمسة). (۳) فقرة رقم (۱۳). 

)٤(‏ في الأصل: (مفروضة). 


كنا ليه فی الايمان ومهالمة:؛ وستنۂة؛ لایہی غبيد را 


ECT} 


والوجه الثالث: أن قالوا: الزيادة فى الإيمان الازدياد من الیقین . 

والوجه الرابع : أن قالوا: إن الإيمان لا يزداد أبدًا؛ ولكن التاس 
یزدادون منه. 

وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدَّقًا في تفسير الفقهاء» ولا في 
كلام العرب . 

[ل350 | فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ و حين قال: (اجلس بنا 
نؤمن ساعة) . 

فیْتوهُم على مثله أن يكون لم يعرف الصّلوات الخمس» ومبلغ 
ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله گا وقد فضّله النبي بإ على کثیرِ من 
أصحابه في العلم بالحلال والحرام“ ثم قال: «يتقدّم العلماء برتوة)”''. 

هذا لا يتأوّله أحد يعرف معاذًا مين . 


)١(‏ يشير إلى ما رواہ الترمذی (۳۷۹۱) عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك ونه قال: قال 
رسول الله ية: «أرحم أُمّتى بأمتي آبو بكرء وأشدهم في أمر اللہ عمرء وأصدقهم حياء 
عثمان. وأقرؤهم لکتاب الله أبي بن کعبء وأفرضهم زبد بن ثابت؛ وأعلبهم بالحلال 
والحرام معاد بن جہل؛ ألا وإن لکل أمَة أميناء وإن أمين هذه الأمة أبو عبیدۃ بن 
الجراح؟. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 

(؟) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؟ (۱۸۳۳) عن أبي العجفاءء قال: قال 
عمر بن الخطاب ذله: لو أدركت معاذ بن جبل ثم وليته ثم لقيت ربيء فقال: من 
استخلفت على أمة محمد اڈ؟ قلت: سمعت عبدك ونبيك» يقول: «يأني معاذ بين 
يدي العلماء رتوة!. وإسناه منقطع 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» (۵۹۰/۳) من طريق شهر بن حوشبء عن عمر بن 
الخطاب شا قال:.. وفيه: «إن العلماء إذا اجتمعوا بوم القبامة كان معاذ بن جبل 
بين أيديهم قذفة ححر. وإسناده منقطع . 
ورواء أحمد (۱۰۸) من طريق شريح بن عبيد» وراشد بن سعد عن عمر اؤہ 
وإسناده منقطع كذلك . ولهذا الحديث شواهد مرسلة عن جمع من التابعین . 
قال أبو عبيد بان في «غريب الحديث» :)١188/5(‏ فيها أقوالء فبعضهم يقول: 
(الرثُوٰۃ): الخطوةء يقال: قد روت آزتو إذا خطوت. ويقال: الرتوة الرمية. . ویقال: 
(الرتوة) البَسْطة. ويقال: (الرتوة) نحو ميل .أه. 


0 (لجامع ني كتب اللإيمان داثرو على المرجئة 

وري چس ند یسہے 

لذ وأما في اللغة : فإنا لم نجد المعنی فيه يحتمل تأويلهمء 
وذلك کرجل''' أقرّ لرجل بألف درهم له عليهء ثم بيّنهاء فقال: مائة منها 
في جهة كذاء ومائتان في جهة كذاء حتى استوعب الألفء ما كان هذا 
یسمی زبادة» وإنما يقال له: تلخيصٌ وتفصیل؛ وكذلك لو لم يلخصهاء 
ولكنه ردد ذلك الإقرار مرّات» ما قيل له زيادة أيضّاء إنما هو تكرير 
وإعادة؛ لأنه لم یغیّر المعنى الأولء ولم يزد [1/15] فيه شيئًا . 

[ ؟5 ]فأما الذين قالوا: يزداد من الإيمان» ولا يكون الإيمان هو 
الزائد فإنه مذهبٌ غير موجود؛ لأن رجلا لو وصف ماله فقيل: هو 
ألف. ثم قيل: إنه ازداد مائة بعدهاء ما كان له معنى يفهمه الناس إل أن 
يكون المائة هي الزائدة على الألف». وكذلك سائر الأشياءء فالإيمان 
مثلهاء لا يزداد الناس منه شيئًا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. 

ل3] وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم؛ لأن 
اليقين من الإيمانء فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرارء 
ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم» أفليس قد أحاطوه باليقين من 
قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصی وأحيط به؟! 

أرأيتم رجلا نظر إلى النهار بالضّحى حتى أحاط عليه كله بضوئهء 
هل كان يستطيع أن يزداد يقيئًا بأنه نهار» ولو اجتمع عليه الإنس 
والجن؟! هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الاس ". 


٥0‏ 0 لا 





)١(‏ في الأصل: (لرجل). 
)٢(‏ سيأتي في كتاب «نكت القرآن» للكرجي كك أن المرجئة لا يعدون اليقين من 
الإريمانء فلہذا قالوا: نه يزيد وينقص . 


کتاب شي الایمان ومعالمة: وستنه؛ لأبي عبید رر 


GB: 


رھ مرو ام هج 4807 02 
٤‏ ۔باب 
تسمیة الایمان بالقول دون العمل 


تال أبر عُبب۔: قالت هذه الفرقة''': إذا أقرّ بما جاء من 
عند الله» وشهد شهادةً الحىّ بلسانهء فذلك الإيمان كله؛ لأن الله وك 
سماهم : مؤمنين ! 

وليس ما ذهبوا إليه عندنا قول» ولا نراه شیًاء وذلك من 
وجھیں . 

إحداهما: ما أعلمتك في الثلث الأول؛ أن الإيمان المفروض في 
صدر [۱۲/ب] الإسلام لم يكن یومثلٍ شیا إلا الإقرار فقط . 

وأما الحجة الأخرى: فانا وجدنا الأمور كلها يستحقٌ الناس بها 
أسماءها مع ابتدائها والدخول فيهاء ثم يفضّل فيها بعضهم بعضاء وقد 
شملهم فيها اسم واحد. 

من ذلك : أنك تجد القوم صفوفًا بين مستمتح للصلاةء وراكع 
وساجيء وقائم وجالسء فكلهم يلزمه اسم المصليء فيقال لهم: 
مصلون؛ وهم مع هذا فيها متفاضلون. 

وكذلك صناعات الناس» لو أن قومًا ابتنوا حائظاء وكان بعضهم 


(١)‏ وهم المر جثة أو ما يسمون : : ہ(مرجثه الفقهاء)؛ وهم الذين أجمع السلف على ذمهم 
والتحدير متهم كما تقدم بيان ذلك في مقدمات هذا الجامع . 


(لجامع ني تب (لإيمان وڑٹرو على (المرجئة 





في تأسيسهء وآخر قد نصفه؛ وثالث قد قارب الفراغ منهء قيل لهم 
جميعًا: بناةٌ» وهم متباينون في بنائهم . 

ظ وكذلك لو أن قومًا أمروا بدخول دارء قدخلها أحدهمء فلما تعتثب 
الباب أقام مكانهء وجاوزه الآخر بخطوات»ء ومضى الثالث إلى وسطهاء 
قيل لهم جميعًا: داخلون» وبعضهم فيها أكثر مدخل من بعض . 

فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم. 
]٦٤٦[ 0‏ فكذلك المذهب في الإيمان» إنما هو دخول في الدذين»ء 
قال الله تبارك وتعالى: «إدًا کا ضر لله وَالْتَتْمُ (© وَرَاَنِتَ 
ا بتو في وين ال اب © صبّعْ بحي ريك اغف ركه 
كان واب © [التصر: ١۔‏ ۳]. 


ویر ہر ا ل مم 


وقال: يما ادن اما (1/۸۴] ذلا فى ليلو اة [البقرة: 8١؟]‏ . 


فالسلم: الإسلام. 

وقوله: فة معناھا عند العرب : الإحاطة“ بالشيء. 

قال رسول الله 5: «بني الاسلام على خمس٢.‏ 

فصارت الخمس كلها هي الملَّة التي سماها الله: سِلمًا مفروضًا. 

فوجدنا أعمال البرٌّء وصناعات الأيدي» ودخول المساكن کلّھا 
تشهد على اجتماع الاسمء وتفاضل الدرجات فيها . 

هذا في التشبيه والنظر؛ مع احتجاجنا به من الكتاب والستة. 

فهكذا الإيمان هو درجاٹ ومنازل» وإن كان سمّى أهله معًا اسما 
واحذاء إنما هو عمل من أعمال تعبّد الله به عباده» وفرضه على 
جوارحهم» وجعل أصله في معرفة القلب ثم جعل المنطق شاهدًا عليه 








)١(‏ الأصل: (بالإحاطة). 





ا 
سس 


ثم الأعمال مُصدَقَةً له" وإنما أعطى الله کل جارحة عملا لم يُعطه 
الأخری: فعمل القلب: اعتقادء وعمل اللسان: القول» وعمل اليد: 
التناول» وعمل الرّجل: المشي» وكلها يجمعها اسم العمل . 

فالإيمان على هذا التأويل إنما هو كله مبنينٌ على العمل من أوَّله 
إلى آخرهء إلا أنه يتفاضل في الدّرجات على ما وصفنا. 

وزعم من خالفنا أنه القول دون العمل! 

وهذا عندنا مُتناقض؛ لأنه إذا جعله قولا فقد أقرّ أنه عملء 
[/ب] وهو لا يدري ہما أعلمتك من العلّة الموهومة عند العرب في 
تسمية أفعال الجوارح عماة””*. ۱ 


)١(‏ فأصل الإيمان هو إقرار القلب بالله تعالى» والعمل تصديق لما وقر في القلب؛ فمن 
أقرٌ ولم يعمل لم ينفعه إقراره ولم يقبل منه خلافا للمرجئة الذين يقولون: الإقرار 
والتصدیق هو الأصل والعمل فرع؛ يصح الایمان بدونه ويدخل العبد الجنة باصل 
الإیمان وإن لم يعمل خيرًا قط! 
قال الأجري ينه في «الشريعة» (۲/ 714): فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان 
بالقلب واللسات: فمن لم مُصدَّق الإيمان بعمله بجوارحه مثل: الطهارةء والصلاة» 
والزكاةء والصيام» والحجء والجهادء وأشباه لهذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول 
لم يكن مؤمنا ء ولم تنفعه المعرفة والقولء وكان تركه للعمل تكذيبا لزيماته» وكان 
العمل بما ذكرناه تصديمًا منه لإيمانه. . وقد قال تعالى في كتابه» وبين في غير موضع 
أن الایمان لا يكون إلا بعمل» وبيّنه النبي ي خلاف ما قالت المرجثة الذين لعب 
بهم الشيطان, أه. 1 
وفال ابن تيمية کان (امجموع الغتاريعة (۷/ :)٦٤٥٥‏ وإذا قام بالقلب التصدیق به 
والمحبة لهء لزم ضرورة أن يتحرّك البدن بموجّب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال 
الظاهرةء فما يظهر على البدن من الأقول والأعمال هو موجّب ما في القلب ولازمه 
ودليله ومعلوله» كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضًا تأثير فيما في 
القلب» فكل منهما يؤثّر في الآخرء لکن القلب هو الأصلء والبدن فرع له والفرع 
يستمد من أصلهء والأصل يشت ويقوى بفرعه.اه. 

(۲) وأعظم من ذلك مناقضة: مناقضة مرجئة عصرنا لقولهم في الإيمان! فهم يوافقون أهل 
السنة في الظاهر بأن الإيمان قول وعمل؛ ثم يتناقضون فيزعمون أن العمل كمال في - 


1 (لجامع نی كتب (لؤيمان و(ثرو على المرجئة 

وریہ _۔_ ڈوم سے مت 

وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان؛ 

[۷] قول الله في القلب: 

الا ئن كر ب مسين بالإيكن) [النحل: .:٠٤‏ 

وقال: إن نوا لی آله فقد صعت ریا [التحريم: .]٤‏ 

وقال: الي إا ذكر اک ولت تلہم [الحج: .]١١‏ 

وقال رسول الله وََقِِ: «إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح 
سائر الجسد: وهي القلب»”'* . 

وإذا كان القلب مُطمئئنًا مره ويصغى أخرى» ويَوجَل ثالئة» ثم 
يكون منه الصّلاح والفسادء فأيّ عمل أكثر من هذا؟ 


1 1 ہہ ۔ہ ۰ ر کر ع ےہ ہے کی رم ھے جو مس ے : 
ثم أبين ما ذكرنا قوله: فول ف أنشيم لوا يما الہ يِمَا مَصُولٌه 


[المجادلة : ۸. 

فهذا ما في عمل القلب. 

[۸] وأما عمل اللسان: 

قرله: خف من الاس لا يَسْتَحَعُونَ من الله وهو مَعَهم اد ييور 
ما ل رض ین الیل وکن اه بکا يَحْمَلُونَ متا 4D‏ [النساء: .]٠١8‏ 

فذكر القرل» ثم سمّاه عملا عند ذكر إحاطته به. 

ثم فال: ہلزن كَدَوُ1َ کٹل لي َمل ولم عَمَلك الہ ريشو ا لَمَتَ 
بنا بر بنا تمر 407 (یرنی: .]4١‏ 





= الایمان وفرع من فروعه يصح إيمان العبد بدونه! فوافقوا المرجثة الأوائل في أصل 
قولهم أن العيد یدخل الجنة بمجرد التصديق والقول وإن لم يعمل لله عمل كما ہین“ 
)۱( رواه البخاري (٥٤)؛‏ ومسلم (۹۹٥۱)ء‏ من حديث النهووان بن بشير مچنہ . 


كتاب شي الادمان ومعالمہ؛ وسٹنہ؛ لاہی عبيد بَا 
سے شسپسشسےتسسسےے سے شا ل وه چس 


هل كان عمل رسول الله َة معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله 
وردُھم عليه [14/ب] قوله بالتكذيب» وقد أسمّاها هاهنا عملا . 

وقال في موضع ثالث: طتَالَ قابل يَنْهُمْ إن كان لي فَرِبِنَ ل بل مك 
لح الْمُصَيَقِينَ 46 إلى قوله: لِيذل هدا ْمَل الي © [الصافات] . 

فهل يكون التصديق إلا بالقول» وقد جعل صاحبها هاهنا عاسلّا؟ 

ثم قال: عملا ال ماود شى لسبا: .]1١‏ 

فأكثر ما يعرف الناسُ من الشّكر أنه الحمد والثناء باللسان» وإن 
كانت المكافأة قد تُدعى شكرًا. 

فكل هذا الذي تأرّلنا إنما هو على ظاهر القرآنء وما وجدنا آهل 
العلم يتأرّلونهء والله أعلم بما أرادء إلا أن هذا هو المستفيض في كلام 
العرب غير المدفوع . 

فتسميتهم الکلام عملا" من ذلك أن يقال: لقد عمل 
فلان اليوم عملا كثياء إذا نطق بحنٌّء وأقام شهادة ونحو هذا. 

وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكرومّاء قيل: قد عمل به" 
الفاقرة» وفعل به الأفاعيل» ونحوه من القول» فسموه عملاء وهو لم 
دم على المنطق . 

ومنه الحديث المأئور: «من عد كلامّه بن عملهء قلّ کلامُہ إِلّا فيما 
ITS‏ 
)١(‏ يعتي: العرب. (؟) الأصل: (بها). 
2 قي الأصل : (يروه). 
)٤(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليل» (7) مختصرّاء وابن حبان في #صحيحه'ا 


)۳٦٣(‏ مطولاء من حديث أبي ذر ضيه قال: قال رسول الله ي: «من حسب كلامه 
من عمله قل كلامه إلا فیما یعليه٤.‏ وإسناده لا یصح. 


الجامع ني قتب (ليمان وڑٹرو على (لمرمئة 


فوجدنا تأويل القرآن» وآثار النبی بء وما مضت عليه العلماءء 
صكة النظر؛ كلها تصدّق أهل السنة في الإيمانء وينفي القول الآخرء 


7 شيءِ يتبع بعد هذه اعد الاربع؟! 


[-¥] وقد یلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلّم بالإيمان 


مُستكملٌ له» من الشّئعة ما هو أشدٌ مما ذكرنا؛ وذلك فيما قُصّ علينا من 
نبأ إبليس في إبائه للسّجود لآدم فإنه قال: إل الس استکر ين مِنَ 
افر 49 [ص: 74 ]. 


(١) 
(٢) 


(۳ 


فجعله الله بالاستكبار كافرّاء وهو مُقرٌّ به غير جاحدٍ له" . 


سے سی سے بی سے 


ألا نسمع : نلق من تار وام من طبن # [الأعراف: .]۱٢‏ 
وقوله : هرب پآ ايى [الحجر: ۴۹]. 
فهذا الآن مقر بأن الله ربه» وأثبت القدر أيضا في قوله : اغوي 


ورواه ابن المبارك في #الزهد؛ (۳۸۳)ء ومعمر في #جامعه» (۱۹۷۹۰) عن وهيب أن 
عمر بن عبد العزيز قال: . . فذكره. 

كذا في الأصل: والصواب كما هو ظاهر: (الحجج). 

فيه الرد على المرجئة والجهمية ومن وافقهم من مرجئة عصرنا في حصرهم الكفر في 
الحجود كما بينث ذلك في المقدمة 0 ۲ 

قال إسحاق بن راهويه تل : واجتمع آهل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود 

لآدم © ؛ لأنه كان في نفسة 3 من آدم لا فاستكير عن السجود لآدم 
فقال: اا حي يله لفت ين گار ون ین یلچ [ص: ٤۷]ء‏ فالئار أقوی من 
الطين؛ فلم يشك إبليس في أن الله قد أمر ولا جحد السجود؛ فصار كافرًا 
بتركه أمر الله تعالى» واستنكافه أن يذل لآدم بالسجود له» ولم يكن تركه استنکافا 
عن الله تعالى ولا جحودًا منه لأمره: فاقتاس قوم ترك الصلاة على هذاء قالوا: 

تارك السجود لله تعالى» وقد افترضه عليه عمدّاء وإن کان مقرًا بوجوبه أعظم 
معصية من إبلیس في تركه السجود لآدم؛ لأن الله تعالى افترض الصلوات على 
عباده» اختصها لنفسهء فأمرهم بالخضوع له بها دون خلقه فتارك الصلاة أعظم 
معصية واستهانة من إبليس حين ترك السجود لآدم اكز فكما وفعت استهانة 
إبليس وتكبره عن السجود لآدم موقع الحجة» فصار بذلك کافرّاء فكذلك تارك 


کتاب في الايمان ومعالمه؛ وستتهء لأبي عبید ركاذ 
ولإ 0۷ | عل 


وقد تأوّل بعضهم قوله: ن بن الْكُفرِينَ [البقرة: 4"] أنه 
كان كاقرًا قبل ذلك ولا وجه لهذا عندي؛ لأنه لو كان كافرًا قبل أن 
يؤمر بالسّجود لما كان في عدد''' الملائكةء ولا كان عاصيًا إذا لم يكن 
ممن أمر بالسُجود''. 

وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإیمان بعد 
الكفر لقوله: لري يا أَعْرَيكَتى» وقوله: طخَلََي بن ثار وِعَلاَلم من طن 
[الأعراف: ؟١].‏ 

فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان 


لوبليس اليوم؟ ! 


0 لا لا 


= الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. 
[«تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (۹۹۷)]. 
وانظر: نجوه قول سفيان بن عييئة ت لٹ الذي رواه عبد الله في «الْسَنَْه (۷۲۲)ء وقل 
تقدم نقله في المقدمة .)504/١(‏ 

)١(‏ كذا في الأصل. ولعل الصواب: (في عداد). 

)٢(‏ روى ابن أبي حاتم في «تفسیره» (511) بإسناد صحیح عن سعيد بن جبیرں عن ابن 
عباس وي قال : کان إبليس أسمة عزازيل » وكان من أشرف الملائكة من ذوي 
الأريعة الأجنحة ثم أبلس بعد. 
قال البغوي جنه في «تفسيره» (۸۱/۱): واختلفوا فيه» فقال این عباس وا : وأكثر 
المفسرين: كان إبليس من الملائکة؛ وقال الحسن: كان من الجن ولم يكن من 
الملائكة لقوله تعالی : ۸ إبليس کان من الجن فس عَنْ أمر ر4 [الكهف: ٥٤٥]ء‏ 
فهو أصل الجن كما أن آدم اصل الانس؛ ولانہ خلق من التار والملائكة خلقوا من 
النور؛ ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكةء والأول أصح؛ لأن خطاب السجود كان مع 
الملائكةء وقوله: طكَانَ من الجن ؛ أي: من الملائكة الذين هم خزنة الجئة. اه. 


(لجامع ني کتب (لإيمان وثرو على (المرجئة 





من جعل الايمان المعرفة بالقلب 
وإن لم يكن عمل 


[؟ل/ا ]تال أبر عٌبی۔: قد ذكرنا ما كان من مُفارقة هؤلاء القوم 
إيّانا [فی أن] العمل من الإيمان» على أنهم وإن کانوا لنا مُفارقين» فإنهم 
ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله . 

ٹم حدثت فِرقةٌ ثالثةٌ شذّت عن الطائفتين جميعّاء ليست من أهل 
العلم ولا الدّين» فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحدهء وإن لم 
يكن هناك قول ولا عمل!! 

وهذا مُنسلخ عندنا من قول أهل الملّة الحنيفية لمعارضته” 
لکلام الله ورسوله ية بالرڈ والتكذيب . 

ألا تسمع قوله: اروا اما پا وبآ ايل إا وَمَا رل إل إنّھتۃ 
لمي . . . الأية [البقرة: 175]. 


{¥ 


)١(‏ وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم. 
قال ابن يمية کل في «مجموع الفتاوى» :)۱٢١/۷(‏ وأبو الحسن الأشعري نصر قول 
جهم في الإيمان. وقال (05:04/9): وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب 
والمعرفة وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر 
وأبي المعالي وأمثالهما .اه. 
وقد نص أئمة السّنّهَ على تكفير من اعتقد ذلك كما سيأتي. وانظر: المقدمة (۱/ .)۲٦۸‏ 
)٢(‏ في الأصل: (لا معاوضة). 


كتاب في الايمان ومعالمه وسننه» لأبي عبید ران 
کاب في وید وماد ست يخي يه ھ_ 
یقول: اعرفوني بقلوبكم . 

ٹم أوجب مع الإقرار: الإيمان بالكتب» والرّسل؟ كإيجاب 
الإيمان» ولم یجعل لا حد ایمانا ا بتصلیی النبی ية في كل ما جاع 
بەء فقال : مہہ لن ےامنوا َامِنُوا با مہ [النساء: 15]. 
[النساء؛ 16 .]٦‏ 

وقال: الزن متَتِتههٌُ الکتب بمو كما يروت اشک [البقرة: 147]. 

يعني : النبي وو فلم يجعل الله معرفتهم به إذ ترکوا الشّهادة له 
لست إن يمانا. 

فقال : أن ومن بای وملاتکێه » وگ ورسله». 

فى أشياء كثيرة من هذا لا تحصى . 

وزعهمت هذه الفقرقة : ان اللہ رضي منهم بالمعرفة! 

ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام 
من الجاهلية. ولا رقت الملل بعضها من بعض»؛ إد كان يرضى 
منهم بالدعوى على قلوبهم» غير إظهار الإقرار بما جاءت!'' به 
النبوة والبراءة مما سواهاء وخلع الأنداد والألهة بالألسنة بعد 
القلوب . 


)١(‏ وهو حديث جبريل 2< المشهورء وقد تقدم تخريجه. 
(6؟) في الأصل: (جاء). 





لماع ني تب (لإؤيمان رالرو على (لمرجئة 


ولو كان هذا يكون به مؤمئا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني 


ائنين» كما يقول المجوس والزنادقة» أو ثالث ثلاثة كقول النْصاری؛ 
وصلى للصليب وعبد النیران بعد أن يكون قلبه على المعرفة باللهء لكان 
يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمئًا مُستكملا للإيمان كإيمان الملائكة 
والنس. “! ٌ 


فهل يلفظ بهذا آحد يعرف اش أو مؤمن له بکتاب أو رسول؟! 
وهذا عندنا كفرٌ لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قظ !'''۔ 


)١(‏ وبنحو هذا اللازم ألزم الإهام أحمد که مرجثة الفقهاءء فقال في رسالته في الزيمات 


(٢) 


كما في دالسُنة» للخلال ..:)۱۰۸١(‏ ويلزمه أن يقول: هو ممن بإقرارہ وإن أقر 
بالزكاة في الجُملةء ولم يجد في كل مائتي درهم خمسة» أنه مؤمن. ويلزمه أن يقول 
إذا أقرّء ثم شد الزنار فی وسطهء وصلى للصليب» وأتى الکنائس والبيع؛ وعمل 
عمل أهل الكتاب كله إلا أنه فى ذلك يقر باش فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا. وهذه 
الأشياء من أشنع ما يلزمهم! .اه. 

قال ابن تيمية تل في «مجموع الفتاوی: :)]٥٤/۷(‏ هذا الذي ذكره الإمام أحمد 
من أحسن ما احتج الناس به عليهم» سمع في ذلك يقول جملة يقول غيره 
بعضها ۽ وهذا الإلرام لا محيد لهم عنه» ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن 
وافقه أنه لازم التزموه» وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن 
بذلك كافرًا في الباطن؟ لکن يكون دليلًا على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج 
عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرًا في الآخرة» قالوا: فهذه النصوص تدل 
على أنه فی الباطن ليس معه من معرفة الله شيء فإنها عندهم شيء واحد: 
فخالفرا صريح المعقول وصريح الشرع.اه. 

سيرد عليهم المصنف كذلك فی آخر الکتاب وسيبين كفرهم» فانظرہ ١٤٢و .)1٤۹‏ 
وفي «السنة» لعبد الله (۳۹۹) قال وكيع کٹ : قالت الجهميةٌ: المعرفة بالقلب ہما 
جاء ين عند الله بُجزی من القولٍ والعمل؛ وهذا كفر. 

وانظر: نحوه فی #خلق أفعال العباد» للبخاري (51): و«الْسّنَّةَه لحرب الكرماني 
(ITA)‏ و«الشريعة» (٤۳۰)ء‏ و«تهذيب الآئار» (۹۷۹)ء و#الزيمان» للعدني (259 

وقد نص غير واحد من أهل العلم على كفرهم كما بينت ذلك في «المقدمة» (۱/ )۲٦۸‏ 
(فصل في قول مرجئة الجهمية في الإيمان). 


کتاب في الايمان ومعائمهء وسننه؛ لآبي عبید انه ۱ 
سے سس سے سس سے لو اا Ê‏ 
بوم ہی ہا ہق 


نژو ںی و یٹ 


ہباب۔٦‎ 





ذگر ما عابت به العلماء من جعل الايمان 
قولّا بلا عمل؛ وما نهوا عنه من مجالستهم 


[] تال ابر مُبید: حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن 
يحيي بن أبي عمرو السيباني"' ُء قال: قال خذيفة ظللہ''': إني 
أهلّ دينين» أهل ذينك الڈینین في النار؛ قوم يقولون: الإيمان قول» وإن 
زناء وإن سرق. 

وقوم يقولون: ما بال الصّلوات الخمس؟! وإنما هما صلاتان» 
قال: فذكر صلاة المغرب ‏ أو العشاء ے وصلاة الفجر*”. 

قال: وقال ضمرة بن ربيعة يُحدله» عن يحيي بن أبي عمرو 
السیبانی؛ عن حميد المقرائي › عن حذيفة وُہ . 


قارن حديث حذيفة وه هذا قد قرن الإرجاء بحجة الصّلاة. 
وبذلك وصفهم ابن عمر وا أيضًا. 
]۷٤۵[‏ تال أبى بی : حدثنا علي بن ثابت الجزري› عن ابن أبي 


)١(‏ في الأصل: (الشيباني). والصواب ما أثبته كما بينته في تحقيقي للسّنة لعبد الله 
(. 

(؟) في الأصل: (حذیفة حذيفة هو). 

)2 رواه أبن أبي شيبة في «الزيمات؟ )١(‏ وأحمد فی ا یمان (٤۹)؛‏ وابثه عبد الله 
فى «السئة» (٦٦٥)ء‏ وإسناده منقطم . 





کو ٦پ‏ 20 الجاع فى کتب (لإيمان وژٹرو على المرجئة 


ليلى» عن نافع» عن ابن عمر و قال: صنفان ليس لهم في الاسلام 
و والقدره و 
ا ا اجتمع الضحاك› وميسرة» وأبو البختري » 
فاجتمعوا على أن الشهادة بدعة والارجاء بلعة ) والبراءة ود عة" . 
77 تال ابر عُییہ: حدثنا محمد بن كثير » عں الأوزاعى ء عن 
الزُهري قال: ما ابتدعت فی الإسلام بدعة أضرّ'”' على أهلها من هذا 
الارجاء'گ, ۱ 


تال أبر عبيرم: حدثنا إسماعيل بن إبراهيمء عن مهدي بن 


)١(‏ في إسناده: محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي» قال أحمد: كان سيئ الحفظ: 
مضطرب الحدیث » وكان فقهه أحبٌ إليئا من ححديثه . 
وقال أبو حاتم: مَحلّه الضدق» وكان سبّى الحفظ» شغلل بالقضاءٍ فساء حفظهء. لا 

ھی إنما بكر عليه كثرة الخطأء يكتبُ حديئه» ولا يُحتحٌ به. 

[٭ٹھذیب الكمالة /۲٢(‏ 157)]. 
وروی أحمد في «الويمان؟ )٠٢٢(‏ تحوه عن أبن عباس ھا . 
وروی مرفوعًا إلى النبي د ولا يصح منهأ شيء » كما سنت ذلك فی : دا ؛ 
للكرماني (۱۹۲ر٦۱۹)ء‏ ودالشّنّةه تعبد الله (٤٤٦)ء‏ و«الرد على المبتدعة» (۲۸۲. 

(؟) رواه أحمد في دالاہمانہ (4 405١‏ وابته عبد الله في ۷ال (٤١)ء‏ وإسنادہ صحیح . 
ومعناه كما في دالت للخلال (۷۹۳) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله [أحمد بن 
حتبل] (البراءة بدعة» والولاية بدعة» والشهادة بدعة)؟ قال: (البراءة): أن تتبراً من 
أحد من أصحاب رسول الله يللكِ. و(الولابة): أن تتولى بعضًا وتترك بعضاء 
و(الشهادة): أن تشھد على أحد أنه في النار. 
وانظر: «السّنّدَه لحرب (۱۱۰)ء و«الإبانة الصُغْرى؟ لابن بطة (018). 

(۳) في الأصل: (اعز)ء وما أئبته من «الإبانة الكبرى؟. 

.۲۱٤۰۷( رواہ الآجري في الشريعة (796): ابن بطة في «الإبائة الكبرى»‎ )٤( 
. وروی أحمد في «الإيمان» (٥٦و۱۹۸) نحوہ عن يحبى ه وقتادة» وإبراهيم النخعي‎ 
وروی خرب کی في تال (.ثام» عن الومام مالك نه أنه قال: كانت فتنہ ُ ابی حلقة‎ 
ام على هذه الأمة من فة إبليس في الوجھین ميقا : في الإرجاء» وما وضع من‎ 


كتاب في الايمان ومعائلمہ؛ وستنه لأبى عبید راہ 





ميمون» عن الوليد بن مسلمء قال: دخل فلانُ ‏ قد سمّاه إسماعيل؛ 
ولكن )۱/۸٦[‏ تركت اسمه أنا ‏ على جندب بن عبد الله البجلىء فسأله 
عن اية من القران؟ ۱ 

فقال: أُحرّحُ عليك إن كنت مسلمًا لما قُمت. 

قال: أو قال: أن تُجالسني. أو نحو هذا القول'''. 

[۷۹] تال ابر عُبیہ: حدثنا إسماعيل بن إبراھیمء عن أيوب» قال 
لی سعيد بن خُبیر غير سائله» ولا ذاكرًا له شيئًا: لا تجالس فلانًا 
- وسماه أيضًا ‏ فقال: إنه كان يرى هذا الرأی'' 

والحديث في مجانبة الأهواء كثير؛ ولكنًا إنما قصدنا في كتابنا 
لهؤلاء خاصّة. 

وعلى مثل هذا القول كان سفیانء والأوزاعي» ومالك بن أنس» 
ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السَنَة الذين كانوا مصابيح الأرض»› 
وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشَام وغيرهاء 
زارين”"' على أهل البدع كلهاء ويرون الإيمان قولا وعملا. 


Û ٥‏ آلا 


)١(‏ رواه الطبري في مقدمة اتفسیرہ؟ (۴۸/۱) عن الوليد بن مسلم؛ قال : جاء طلق بن 
حبيب إلى جتدب بن عبد الله فسأله عن أية من القرآن. . فذكره. وفي إسنادہ انقطاع ۔ 
(؟) رواه أحمد في الایمانہ (۳۸۰)ء وعبد الله بن أحمد في «السّنْةه (2))208 وفيه 
التصريح باسمهء وأنه : طلق بن حبيب ۔ 
(۴۳) قال أبو عمرو: (الزاري على الإنسان) : الذي لا يعدّه شيئّاء ويُنكر عليه فِعلّه. 
وقال ابن السكيت: زَرَيْتَ عليه: إذا عبته. 
[“تهذيب اللخةہ /٤(‏ لاه 7), و#الصحاح" .])۲۸٦/۱(‏ 
)٤(‏ انظر: المقدمة (٤/٤٦٦)ء‏ (المبحث السابع: موقف السلف الصالح ومن تبعهم ممن 


الجاع ني کتب يمان وثرو على (المرجئة 





اٹخروج من الايمان بالمعاصي 


[ل١6‏ اتال ابر عُبير: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم 
فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع : 


فاثئان منها: فيها نفی الإيمان» والبراءة من النبي صلى الله عليه 
[وسلم]. 
. والآخران: فيها تسمية الکفر وذكر الشرك. 


وکل نوع من هله الأربعة تجمع آحادیٹ ذوات عدد. 
فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان : 
[41] حديث النبى صلی الله عليه [وسلم]: «لا يزني الرجل حينَ 


(Or, 0 2 ۱ 7‏ 
بزني وهو مؤمنٌ» ولا يسرق حين يسرق وهو مۋمن؟ . 


)١(‏ قال ابن أبى زمنين بل فى «أصول السَّنْةة (ص777): فهذه الافعال المذمومة في 
هذه الأحاديث لا گُزیل إيمانًا ولا توجب كفرّاء وقد قال بعض العلماء: معناها: 
التغليظ ليهاب الناسنُ الأفعال التي ذكر في الحديث أنها تنفي الإيمان وتجانيه . 
وقال بعضهم: المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصہ؛ فلا يكون إيمان من 
يرتكب هذه المعاصي خالصًا حقيقيًا كحقيقة إيمان من لا یرٹکبھا . 
لأهل الإيمان علامة بُعرفون بهاء وشروطظًا ألزموهاء ينطق بها القرآن والآثار فإذا نظر 
إلى من خالط إيمانه هذه المعاصی؛ قيل: ليس مما وصف به أهل الإيمان فنفيت عنه 
حينثلٍ حقيقة الإيمان وتمامه. وهذا التأويل أشبه. والله أعلم . اه. 

(٢)‏ حدیث صححييح ؛ وسيأتي مسنذا في «الزيمان؟ لابن أبي شية (۳۸) واحمد (۸۳)۔ 

قال الطبري (۳۱۰ھ) كلف فی «تهذيب الاثارہ (مسند ابن عباس و) (۲/ )٦٥٦‏ بعد 


کتاب في الایمان ومعالمه؛ وستنه: لأبي عبيد سنه 
س الس وا و س وی 


ع لس اسه ا د nu mL n‏ 
طس 4+ 4+ هي ع ع۔ جم ےج لي ى و و م جم 

جع مع اع ع ع ع mm mmm‏ جۓج ےج جو اج جج مج جج 

وہ مم و" ج ١٣ج‏ جج عء a pm‏ ےج الك ہج ااا ۃى ءۃ ذف سح مم غے سے 


= أن ذكر الخلاف في هذا الحدیث: قال: والصواب من القول في ذلك عندنا في معنى 
قول النبي تل : دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..»+ قول من قال: يزول عنه 
الاسم الذي هو معنی المدح إلى الاسم الذي هو ہبمعنی الذمء فيقال له: (قاسق؟ 
فاجرء زان سارق). وذلك أنه لا خلاف بين جميع علماء الأمّة أن ذلك من 
أسمائه, ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية؛ فذلك اسمه عندنا حتى 
يزول عنه بظھور التوية مما ركب من الكبيرة. 
فإن قال لنا قائل: أفتّزيل عنه اسم الإيمان بركوبه ذلك؟ 
قيل له: تُزيله عنه بالإطلاق» وُيبته له بالصّلة والتقييد. 
فإن قال: وكيف تزيله عنه بالإطلاقء وثثبته له بالصّلة والتقييد؟ 
فيل: نقول مؤمن باش ورسوله؛ مُصدق قولَا ہما جاء به محمد پیا ولا نقول مطلقًا : 
هو مؤمنء إذ كان الإيمان عندنا: معرفة وقولا وعملًا. قالعارف المُّقرّء المخالف 
عملا ما هو به مقر قولًا غير مستحق اسم الإيمان بالإطلاق؛ إذ لم يأت بالمعاني 
التي يستوجب بها ذلك؛ ولكنه قد أتى بمعان يستحق التسمية به موصولا في كلام 
العربء ونسميه بالذي تسميه به العرب فى كلامهاء ونمنعه الآخر الذي تمنعه دلالة 
كتاب اللهء وآثار رسوله يله وفطرة العقل. اه. 
وفي «الشّةه للخلال )١١77(‏ قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وسثل عن قول 
الٹبيی ا : رلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟؟ قال: هكذا يروي الحدیٹ: 
ویروی عن أبي جعفر قال: «لا بزني الزاني حین يزني وهو مؤمن؟؛ قال: یخرج من 
الإيمان إلى الإسلام» فالإيمان مقصور في الإسلام» فإذا زنی خرج من الإيمان إلى 
الإسلام. وقال: قلت لأبي عبد الله: إذا أصاب الرجل ذنبّا من زتاء أو سرق يزايله 
إيمانه» قال: هو ناقص الإيمان» فخلع منه كما يخلع الرجل من قميصه؛ فإذا تاب 
وراجع عاد إليه إيمانه. 
قال ابن تيمية تن فى جزء له في هذا الحديث (ص۲۴): للناس في هذا الحديث 
كلام مضطربء فإن هذه مسائل الأسماء والأحكام؛ فالخوارج والمعتزلة يحتجون 
بهذا الحديث على أن صاحب الكبيرة لم يبق معه من الإيمان ولا من الإسلام شيء 
أصلاء بل يستحق التخليد في النار؛ ولا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء ومعلوم أن 
هذا مخالف لتصوص الکتاب والسّنة الثابتة في غير موضع. 
والمرجئة والجهمية يقولون: إيمان الفاسق تام كامل لم ينقص منه شيء؛ ومثل هذا 
إيمان الصديقين والصالحین؛ ويتأولون مثل هذا الحديث على أن المنفي موجب 
الإيمان» أو ثمرته» أو العمل بهء ونحو ذلك من تأويلاتهم. 
والصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأهل الحديث» وأثمة الْسَنَة يقولون: لا يخلد في - 


: الجاع فى قتب اليماب وثرو على (لسرجئة 
وقوله: ١ما‏ هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله»”''. 
وقوله: «الايمان قيد الَتِك» [۱۷/])] لا يفتك مؤمن»”'' . 
وقوله: :لا يُبِغضٌ الأنصارٌ أحدٌ يؤمنٌ بالله ورسوله» . 
[ ۸۵| ومنه قوله : «والذي نفسى كه لا تؤمنوا تی تسحابو]»”*'. 


= النار من أهل التوحيد أحدء بل يخرج منها من في قلبه مثقال ذرة من إيمانء كما 
ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة بخلاف قول الخوارج والمعتزلة . 
ويقولون: إن الإيمان يتفاضل» وليس إيمان من نفى الشارع عنه الإيمان كإيمان أبي بكر 
وعمر وا. ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسمء ويقول: خرج من الإيمان إلى الإسلام 
كما يُروى ذلك عن أبي جعفر الباقر وغيره. وهو قول كثير من أهل السنة من أصحاب 
أحمد وغيرهم؛ وقال بمعنی هذا القول حماد بن سلمةء وعبد الرحمن بن مهدي 
وأحمد بن حنبل في غير موضع: وسهل بن عبد الله الستري» وغيرهم من أثمة السّنّة اه. 
وانظر ما سيأتي (۷۱/۲ء ۷۳ء ۲۱۹). 

. رواه الحاكم (؛/١١٦٦) من حدیٹ أنس ہد‎ )١( 
عن أبي شریح میں عن النبي د : تواّ لا يؤمن › وأبته لا"‎ (T+) ورواء البخاري‎ 
. يؤمن › والله لا يؤمن». قيل: ومن يا رسول الله؟ قال : «الذي لا يأمن جاره ہو اثقه“‎ 
ورواه أحمد في الإیمان» (٤٥)ء وفیه : فقالوا: يا رسول الله وما بوائقّه؟ قال: «شره*.‎ 
بوائقه: غوائله وشرّه.‎ :)۳٣۸ /۱( قال أبو عبيد كن في «غريب الحديثة‎ 

() حديث صحیحء وسیاتی مسندًا عند العدني في «الإيمان» (۸۱). ۱ 
قال المصنف فی اغريب الحديث؛ (7/4): (فتك) في حديث الزبير أن رجلا أتاه 
فقال: ألا أقتل لك علي . قال: وكيف تقعله؟ قال * أفتك به. قال: سمعت رسول الله جد 
يفول : ۷فیا الآيمان الفتك. لا يفتك مؤمن؛. قوله: (الفحكث) ؛ يعني : أن يأتي الر جل 
صاحبه وهو غار غافل حتى يشد عليه فبقتله» وإن لم يكن أعطاه أمانا قبل ذلك. ولكن 
ينبغي له أن يعلمه ذلك قبل» وكذلك کل من قتل رجلا غارًا فهو فاتك به . 
وقال أيضًا (۳۰۱/۳): (الفتك): في القتلء أن يأتي الرجل الرجل وهو غار مطمثئن 
لا يعلم بمكان الذي يريد قتله حتى يفتك به فيقتله»ء وكذلك لو کمن له في موضع ليلا 
أو نهارّاء فإذا وجد غرة قثله.اه. 
وقال في «المجمع؟: «قيد الإيمان الفتك؛؛ أي: الإيمان يمنم عن الفتك» كما یمنح 
القيد عن التصرف. فكأنه جعل الفتك مقيدًا. نقلا من «عون المعيوده .)٥٥٦۷ /٤(‏ 

( رواه مسلم (۷۷). وسيأتي مسئدًا عند أحمد في لاالآيمان»؟ .)۱٤۳٦(‏ 

.)۳٥٣٣( رواء مسلم (٥٤)ء وسيأتي مسندًا عند أحمد في «الإيمان»‎ )٤( 


كتاب في الايمان ومعالمه وسئنه؛ لأبي عبيد بن 





وكذلك قول أبي بكر الصّديق ضلإنه: إيّاكم والكذب» فإنه 
يُجانب الإيمان”'' . 

وقول عمر طف : لا إيمان لمن لا أمانة له" . 

[35ر] وقول سعد" طلہ: كل الخلال بیع عليها المؤمن إلا 
الخبانةء والکذب''. 

[۸۹] وقول ابن عمر و#ا: لا يبلغ أحدٌ حقيقة الإيمان حتی يدع 
المراء وإن كان مُحِقَاء ويدع المزاحة فى الکذب. 

ومن النوع الذي فيه البراءة : 

قول النبی صلی الله عليه [وسلم]: «مَن ّنا فليس يتاه" . 

+5 ے ۔س 2 ا )۷( 
[[۹] وكذلك قوله: اليس مثا من حمل السلاح عليناة . 


لك 


[ ؟5 ] وكذلك قوله: الیسَ مِنّا من لم يرحم صغيرنا؛ ۱ 
فی أشياء من هذا القول. 

ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر : 

[ 3۳ قول النبي پل حين مطرواء فقال: «أتدرون ما قال ربکم؟) . 


. رواه أحمد في ہالایمانہ (00): وابته عبد الله في دالْسُئّدَة (۷1۳)ء وإسناده صحيح‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد في «الإيمان» (٣۳۳۰)ء وفي إسنادہ انقطاع‎ 
. مرفوعًا من حدیٹ أنس مہ‎ )٦٤( ورواء اين بی شيبة فى (الایمان٭؛ (۷): وأحمد‎ 
في الأصل : (سعيد)ء والصواب كما أثبته.‎ )۳( 
رواه ابن أبي شيبة في الإيمان" (۸۱)ء وأحمد في «الإيمان» (٣٦۳)ء وإستاده صحيح‎ )4( 
. كما سيأتى. وسيأتى عند ابن أبي شيبة (۸۰) نحوه عن عبد الله بن مسعود زه‎ 
00 .600( تقدم تخريجه برقم‎ )0( 
.)٤٥٥و‎ ۲۸۸( رواه مسلم (؟١١). وسيأتي مسندًا عند أحمد في «الإيمان»‎ )٦( 
.)۲۹٦( رواہ البخاري (؛ ۸۷٦و ۷۰۷۰۰۸)) ومسلم (۹۸)ء وسيأتي مسندا عند أحمد‎ )۷( 
. رواه أحمد (١٥۹۳٢)ء والترمذي (۱۹۲۰)ء وقال: حديث حسن صحيح‎ )۸( 
.)۱۱۸( وسيأتي مدا عند أحمد (۲۸۷)ء وسيأتي الکلام عن معناه برقم‎ 


(لماع ني کتب (الؤيمان و(لرو على (المرجئة 





۱ قال : #أصبح من عبادي مؤمنٌ وكافر؛ فأما الذي يقول: مطرنا بنجم 
كذا وكذا؟ كافر بي مؤمن بالكوكب. والذي يقول: هذا رزق الله 
ور ححمته ؟ مؤمن بي » وکافر بالکو کے۱ٴ'''. 


( 55 | وقوله كيةِ: «لا ترجعوا بعدي كُفارًا؛ يضرب بعضكم رقاب 
بعض 0" . 
[980 ] وقوله: «من قال لصاحبه: يا كافر؛ فقد باء به أحدهما» ''. 
[53 | وقوله: «من أتى ساحرًا أو كاهنا فصدّقه بما یقولء أو أتى 
حائضاء أو امرأة فى ذبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلی الله عليه 
[وسلم]: أو كفر ہما أنزل على محمد 20002 . 


[۹۷] وقول عبد الله ء: سباب المؤمن فسوقء وقتاله کفر . 
رو 


وبعضهم يرفعه 


+ رواه البخاري (٦۸)ء ومسلم (۷۱) من حديث زيد بن خالد الجهني ند‎ )١( 

)٢(‏ رواہ البخاري ومسلم عن جمع من الصحابة وء وسيأتي تشريجه فی «الايمان" 
لأحمد ۳۰٣(‏ ۔ ۳۰۴)؛ و(٣۳۰‏ ۔ ۳۱۱). 

(۳) رراہ البخاری (4١251؛.‏ رمسلم (81). وانظر: «الإيمان» لأحمد (٣۳۱و۱۲۱و۴۲۷).‏ 

050 في الأصل! (ہسا). 

(ہ) رواه أحمد في #الإيمان؟ (۸۹ و٢٥۲)ء‏ وانظر: بقية تخريجه هناك . 

.)174 رواہ أحمد في «الإيمان؛ موقوقًا (۱۳۲ ۔‎ )٦( 
, 21 ومسلم‎ (EA) ورراہ مرفوعًا؛ أحيد في «الإيمان» (۵ ۱۳ء والبخاري‎ 
فال ابن رجب بل في «الفتس» (۱۳۹/۱): وللعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها‎ 
: مسالك متعددة‎ 
منهم : من حملها على من فعل ذلك مسحلا لذلك. . ومنهم : من بحملھا على التغليظ‎ 
والكفر الذي لا ينقل عن الملة.. ومن العلماء من يثرقى الكلام في هذه النصوص‎ 
. تورعًا ويمرها كما جاءت من غير تفسير مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة‎ 
ومئهم: من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوّزه في جميع أنواع الكفر سواء كان ناقلا‎ 
عن الملة؛ أو لم يكن»ء وبين إطلاق اسم الكافرء فمنعه إلا في الکفر الناقل عن‎ 
: الملة؛ لأن اسم الفاعل لا يُشتق من الفعل الكاملء ولذلك قال في اسم المؤمن‎ 


كتاب في الايمان ومعالمه. وستنه؛ لأبى عييد يانه 


9 - 
3 بس] ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك : 

[۹] قول النبى َة : «أخوف ما أخاف على أُمّتي الشّرك الأصغر». 
قيل: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ 

قال : «الرّياء»”''. 


[898 اومته قولّه : الطيرة شركا» وما منا ال ولکن الله يذهيه 


کرو 
بالتوكل”" . 


(١( 


20 


2 


[--1] وقول عبد الله وه في التمائم والتّولة: إنها من الشّرك “. 


لا يقال إلا للکامل الإيمان» فلا يستحقه من كان مرتكيًا للكبائر حال ارتكابه» وإن 
كان يقال: قد آمن» ومعه إيمانهء وهذا اختيار ابن قتيبة. . وهذا الفول حسنء لولا 
ما تأوله ابن عباس یچ وغيره فى قوله تعالى: فلوتن لر یکر يما آَرَلَ الله اولتق 
هم الْكَفْرُوتَ؛ك [المائدة: ٤٤]ء‏ والله أعلم.اه. وانظر ما سيأتي (۲۹۸/۲). 

رواه أحمد ۲۳٦٣٣۳٣(‏ و٣٣٣٦۲۳)ء‏ والطبراني في الكبير؟ (47*1). وإسئاده حسن . 
وفي الباب ما رواه الہزار (۸۱٣۳)ء‏ والطبري في «تهذيب الآثاره (۱۱۱۹)ء والحاكم 
/٤(‏ ۳۲۹) عن يعلى بن شداد بن وس عن أبيه وين قال: گنا نعد الشُرك الأصغر 
على عهد رسول الله الرياء. 

رواه أحمد (6۹۸۷أ) والٹرمڈی }۷1¥ وقالى : شلا لتا سس لبعت 7ھ قال : 
سہمعت محمد بن إسماعيل يثول: كان سلیمان بن حرب يمرل في هذا الحديث: (وما 
منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل). قال سليمان: هذا عددي قول عبد الله بن 
مسعود ويك : (وما منا إلا .).امف. 

وسيأتي مسندًا مع زيادة بيان في «الإيمان» لأحمد (45؟ و148). 

رواه أحمد فى «الإيمان» :)۳۲٣(‏ وابئه عبد الله في «السئة» (/9/71). 

وقد صح مرفوتًا كما سيأتي عند أحمد في «الؤيمان» (۳۳۳). 

قال المصنف ينه في اغریب الحديث! :)0١/4(‏ في حديث عبد الله ل أن 
التمائم وَالرقّى والتولة مس الشرك. قال الأصمعي: هي (الثولة) بكر الثاء» وهو 
الذي يحبّب المرأة إلى زوجها. قال أبو عُبيد: ولم أسمع على هذا المثال في الكلام 
إلا حرقًا واحدًا. قال: يقال: هذا شيء طيبة؛ يعني: الشيء الطيب. 

وقال ‏ أيضاً  :)0١/4(‏ وإنما آراد بالرقی والتمائم عندي ما كان بغير لسان العربية 
مما لا پُدرّی ما هوء فأما الذي يُحيب المرأة إلى زوجها فهو عندنا من السشحر.اه. 


الجاع ني كتب اللؤيمان رژڑٹرو على (المرجلة 





[ 1ط ] وقول ابن عباس ول : إن القوم يشركون بكلبهم! یقولون : 
كلبنا یحرسناء ولولا كلبنا لسرقا . 
| ؟0٠]‏ فهذه أربعة أنواع من الحديث؛» قد كان الناس فيها على 
أربعة أصنافي من التأويل : 
فطائفة تذهب إلى كفر النعمة. 
وثانية: تحملها على التغليظ والترهيب. 
وثالثة: تجعلها كفر أهل الرّدة. 
9 1 # و 
ورابعة: تذهيها كلها وتردها. 
9 يه 
فكل هذه الوجوه عونلا مردودة غير مقبولة: لما يدخخلها من الخلل 
والفساد. 
|05 اوالذي رد به المذهب الأول: 
ما نعرفه من كلام العرب ولغاتهاء وذلك أنهم لا يعرفون کفران 
الْنْعم إلا بالجحد لأنعام اللہ والائہف وهو کالمخبر على لسك بالعدمء و قد 
وهب الله له الثروة» أو بالسقم وقد مَنٌ الله عليه بالسّلامة. 
وكذلك ما یکون من كتمان المحاسن ونشر المصائب . 
فهذا الذي تسميه العرب: كفرانًا إن كان ذلك فيما بينها وبين الله 
)١(‏ روى ابن أبي حاتم (۲۲۹) من طريق شبيب بن بشرء ثنا عكرمةء عن ابن عباس يجت 
في قوله: ظفلا عم لوا ينو اندات٭ [اليقرة: 7؟] قال: الأنداد هو الشركء أخفی من 
دبيب النمل» على صفاة سوداءء في ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا 
فلانكف وحياني : ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص؛ ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوص ؛ وقول الرجل لباه مسا شاء اللہ وشنلعثت؛ وقول الرجل : لولاا ابله 
وقلانء لا تجعل فيها فلات فإن هذا كله به شرك . 
وفي تفسیر الطبري ۱۶/ )۱٦٢‏ توحوه عن عكرمة. 


کتاب في الايمان ومعائمف؛ وسدية, لأبى عبد رة 


(YT) 
وتجاحدوہ.‎ 

يُنبتك عن ذلك مقالة النبی ية للنّساء: (إنكنّ تكثِرنَ اللعن: 
وتكفرن العشيرا. - يعلى : الرّوج ے اوذلك [۱۸/]!) أن تغضت إحداكن 
فتقول: ما رأيتٌ منك خيرًا قط . 

فهذا ما فى گفر النعمة. 

وأما القول الثاني المحمول على التغليظ : 

فمن" أفظع ما تُؤوّل على رسول الله وأصحابهء أن جعلوا الخبر 
عن الله وعن دينه: وعيدًا لا حقيقة له" وهذا يؤول إلى إبطال العقاب؛ 
لأنه إن أمكن ذلك فى واحد منها كان ممكنا فی العقوبات كلها . 

[1۰8] وأما الثالث الذي بلغ به كفر الردة نفسها 

فهو شش من الذي قله ؛ لاه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين 
بالتأويل» فأكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارهاء وقد علمت ما وصقهم 
رسول اللہ یت من المروق» وما أذن نيهم من سفك دمائي ° 


0۳+ 


.)۴۵( من حديث أبى سعيد ال . وسیاتی عند العدني برقم‎ )۳۰٣( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) الأصل: (من). ۱ (۳) في الأصل: (خبر). 

)٤(‏ فالمقصود بالنهي عندهم عن هذه الأفعال هو الوعيد والزجر دون حقيقة النفي. 
قال ابن تيمية اد فی «مجموع الغتاوى» (5۰1/۷): من جزم بأنه لا يدحل النار 
أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولّا لأحد. وبعده قول من يقول: ما ثم عذابٌ 
أصلاء وإنما هو تخویف لا حقيقة لهء وهذا من أقوال الملاحدة والکفار ۔اھہ. 

. الحدیث في ذم الخوارج فانظرہ‎ )۷٤( سيورد العدنی في كتابه «الإيمان»‎ )٥( 
قال المروزي تا فى «تعظيم قدر الصلاة» (5/ 154): وقد غلت في تأويل هذه‎ 
الأخبار التي جاءت في نقي الإيمان عن من ارتكب الكبائر طوائف من أهل الأهواء‎ 
والبدع منهم : الخوارج: والمعتزلةء والرافضة.‎ 
5 فاا الخوارج فتأولتها على إكقار المسلمين بالمعاصيء وسقك دماثھم . قالوا: تأويل‎ 


: (لجامع نی كتب (لإيمان رڈ (لمرجلة 
سو ۲۷۳۲ مامع في قتب (ليمان و(ثرو على (لسرجئة 

ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يُكذب مقالتهم ؛ وذلك أنه حکم فی 
السّارق بقطع اليدء وفي الزاني والقاذف بالجلدء ولو كان الذنب يكفر 
صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل؛ لأن رسول الله بي قال : 
امن بڈل دینه فاقتلوه” 2 أفلا ترى أنهم لو کانوا كمارًا لما كانت 
عقوباتهم القطع والجلد؟! 

وكذلك قول الله فيمن قتل مُظلومًا: طفقد جملا لولیم۔ سلطتاعه 
[الإسراء: ۳۳] فلو كان القتل كفرّاء ما كان للولي عفوا' ولا أخذ ديةء 
ولزمه القتر. 


= قوله: الا بزني الزاني حین يزني وهو مؤمن!؟ أنه كافر باش؛ لأن الایمان ضد 
الكفرء فإذا لم يكن مؤمنًا فهو کافر؛ لأنهما فعلان متضادان» أحدهما ينفي الآخرء 
فإذا فعل الإيمان قيل: مؤمن لفعله الإيمان» وإذا فعل الكفر قيل: هو كافر لفعله 
الكفر. قالوا: فسواء قول النبي #ََيِ: «لا يزني الزاني وهو مؤمن؟ أو قال: لا يزني 
إلا وهو كافر» لا يصح في القول غير ذلك.. إلخ. 

. رواہ البخاري () من حديث أبن عباس گا‎ )١( 

(؟) في الأصل: (عفوًا). 

(۳) قال محمد بن نصر کل في «تعظيم قدر الصلاة؟ (۲/ 1۳۷): ومن الدليل على ضلالة 
الخوارج سوى ما ذكرنا : مخالفتهم لجماعة أصحاب رسول الله کد اقتتل المسلمون 
يوم الجمل ويوم صفین: وأصحاب رسول الله يي من المهاجرين والأنصار متوافرون: 
فقتل بينهم خلق كثيرء لم يشهد بعضهم على بعض بالكفرء ولا استحل بعضهم مال 
بعض ؛ وقعد عن الفريقين جميمًا جماعة من أصحاب رسول الله بل فلم يشهد 
القاعدون عليهم ہالکفر ولا شهدوا أولثك على هؤلاء بالكفرء ولم یحجب أحد 
متهم عن أحد صلاته واستغفارہ تأثمًا من ذلك» ولا حرم أحد امرأة على زوجها 
بذنب أصابه» وظهر علي ب على أهل النهروان ولم يحكم عليهم رفيهم بحكم 
الكفار» بل حكم عليهم بأحكام المسلمين؛ مع ما روي عن النبي جل أنه قال في 
الذي قتل نفسه: «أما أنا فلا أصلی عليهك؛ مع أنه لم ينه الناس عن الصلاة عليهء 
وقال في الذي غل من الغنائم : «صلوا علی صاحبکم؟ وقد ذهب جماعة من العلماء 
إلى أن القاتل نفسه والغال ومن أشبههما إذا مات ولم يظهر منه توبة فزن إمام 
المسلمين يمتلع من الصلاة عليه عقوبة لهء وموعظة لغيره» ویصلي عليه سائر 
المسلمين. . فأمره بالصلاة عليه دليل على أنه ليس بكافر؛ لانه لا يجوز أن يأمر ب 


کتاب في الايمان ومعالمك وسئئنۂ:؛: لأبي تك ا 


ہک 
وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الاثار: 

أهل الأهواء والبدع ؛ الذين قصر علمهه'' عن الاتساع في الأثار» 

وعبيّت [۱۸/ب] أذهانهم عن وجوههاء فلم يجدوا شيئًا أهون عليهم من 

أن يقولوا: مُتناقضةٌ»ء فأبطلوها کلھا!'”''. 


= بالصلاة على كافرء ففي جميع ما ذكرنا دليل على ضلالة الخوارج» وغلوهم ومروقهم 
من الدین؛ وبذلك وصفهم النبی 2 فقال: :يمرقون من الدبن كما يمرق السهم من 
الرميةة. اه. 

)١(‏ في الأصل: (عملهم). 

(؟) وقد بيّن محمد بن نصر المروزي نة في كتابه «تعظيم قدر الصلاةه (141/5) فرق 
المر جئة وطرقهم في رد هذه الأحاديث» فقال : 
١‏ - ففرقة من آهل الجهل منهم والمعاندة أنكرت هذه الأخبار وردتهاء وذلك لقلّة 
معرفتهم بالاثار وجهلهم بتأويلهاء وذلك لقلة اتساعهم في كلام العرب ومذاهيهاء 
واتباعهم أهوائهم» فلما لم توافق مذاهبهم ورأوا أنهم إن أثروا بها لزمتهم الحجة ووجب 
عليهم الانتقال عن مذاهبهم لم یجدوا أمرًا أسهل عليهم من جحودھاء والکفر بها . 
" - وفرقة مٹھم: كرهوا أن ینسبوا إلى مخالفة الآثار والتكذيب بهاء فأقرًوا بها 
وحرّفوهاء فتأولوها على غير تأويلهاء فقالوا: لیس قول النبي 25: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن؟ خبرا؛ إنما هو نهي لا خبر. فقالوا: الا يزني» أي: لا يأتي 
الزنا وهو مؤمن على معنى النهي» كما قال: «لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين؟؛ 
ينهاه أن يصلي وهو حاقن للبول ممسك للخائط يدافعهء وكذلك نهى أن يزني وهو 
مؤمن تنزيهًا للإيمان وتعظميًا للمؤمن أن يأتي بالزنا وهو مؤمن. . . وهذا المذهب 
شبيهًا بمذهب الفرقة الأولى» إنما هو إنكار للخبر وتكذيب به. . 
٣‏ ۔ وفرقة ثالثة من المرجثة: كانت أشدّ اتساعًا في معرقة الأخبار» فلم يمكنها جحود 
الأخبار وإنکارھا لعلمها باستفاضتھا وشهرتها عند العلماء» فأقرّت بهاء وتأولتها على 
غير تأويلهاء فادعت أن قوله: الا بزني حين يزني وهو مؤمن؟ء إنما هو أن يزني 
مستحلا للزنا غير مقر يتحريمهء فأما من زنى وهو يعلم أن الزنا عليه حرام» ويقرٌ به؛ 
فهو مؤمن مستكمل الإیمان» ليس يتقص زناه ولا سرقته من إيمانه قليلًا ولا كثيراء 
وإن مات مضيمًا للفرائض» مرتكبًا للكبائرء مصرًا على ذلك بعد أن لا يجحدها 
لقي الله مؤمئًا مستكمل الإيمان من أهل الجنة. . 
قال: فغلت الخوارج والمعتزلة والرافضة في تأويل هذه الأخبارء وكفرت بها المرجئة - 


(لماع ني کتب ڈاژیمان واثرو على المرجئة 





وإن الذي عندنا فى هذا الباب كله: 


أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناء ولا توجب کفرا؛ ولكنها 
إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهلهء واشترطه 


عليهم في مواضع من كتابه؛ فقال: ال اہ أشكرئ مرت المؤيرت اسه 
انرم بأت لمم الحنة ولوت فی سیل أي إلى قوله: ا تبون 


ع بحاس سے 


عدر لان ليحن افون آلکیثوت الْمِرُونَ بالمعوُوفٍ وَََلکَامُوتَ عن 
آل ڪر وللديظرن لدوم الله ونشر ایت 4 [التوبة: .]١1١*‏ 

- سے می ما ہرے ر پک سے بے سے ٣‏ ےس ر 

وقال: ند الم اك لیا ان هُمْ في صَلاميم حع 2> إلى 
5 1 رد م فى سر اس لخت و سه شش د سے سی رو اال ل سن حم +5 
قوله: رانين هر عن صلواتيم يحافظون اا ولك هم الؤرنون الزرت 
- لھ اا ے اس سی ۴ رص کے سير 
برٹرة الفردوس هم نا خَللِدُونَ کہ [المؤمنون: ۸ ۔ .]1١‏ 

وقال: إتت اتيت ال 15 گر امه کیٹ فلوم وتا ایت علوم 





ب 


مر اع گر اعمج 5 میں خی سے اس سے سے سر لئ حم 2 لش ص 7 سح ر س 
+ الام زاأدتم يمان 1 و اون الزہے بقیموت الصلؤة ومِما 
(TF -‏ = 2 زبهم پہو م 

ووو پر کر گل سی ا سو TE‏ مر وم ضع 2 جم | ساي عو ب ة ممه 
رزفتهم ينففون a‏ وليك هم الموون حقا ف درجلت عند ربهر ومغفرة 


سر ڪل 
¥ 


ورز ری 409 [الأنفال: ۲ - 4]. 


= شكًا منهم في قول الرسول كَل أو تكذيبًا منهم لمن رواها من الأئمة الذين لا يجوز 
اتهامهم ولا الطعن عليهمء جعلا ملهم ہما يجب عليهم » وهكذا عامة أهل الأهواء 
والبدع؛ إنما هم بين أمرين : 
أ غلرًا في دين الف وشدة دهابس فيه حتى يمرفوا منه بمجاوزتهم الحدود التي 
حدھا الله ورسوله . 
ب _ أو إخفاء وجحودًا به حتى يقصروا عن حدود الله التي حدها. 
ودين الله موضوع فوق التقصير ودون الغلوء فهو أن يكون المؤمن المذنب خائقا لما 
وعد الله من العقاب على المعاصی راجيا لما وعدء يخاف أن يكون المعاصي التي 
ارتکبھا قد أحيطت أعماله الحسنةء فلا يتقبلها الله منه عقوبة له على ما ارتكب من 
معاصيهء ونرجو أن يتفضل الله عليه بطوله فيعفو له عما أتى به من سیئة ويتقبل منه 
حسناته التي تقرب بها إليه فيدخله الجنةء فلا يزال على ذلك حتى يلقى الله وهو بين 
رجاء وخوف۔اھہ. 


كتاب في الايمان ومعالمه وسننه؛ لأبي عبيد يانه 5 ê‏ 
تال أبر عبي: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة 
على أهلهء ونفت عنه المعاصي كلهاء ثم فسّرته السّنّةَ بالأحاديث التي 
فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هنا الكتاب. 
فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرهاء قيل: ليس 
هذا [1/48] من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين» ولا الأمانات التي 
يعرف بها أنه الإيمان» فنفت عنهم حینثلِ حقيقته» ولم يرل عنهم أسمه. ۱ 


فإن قال [قائل]: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن واسم 
الإيمان غير زائل عنه؟”'' . 


)١(‏ وهذا الاعتراض إنما أتاهم من العجمة والبعد عن لنة العرب وكلامهم كما سيبينه 
المصنف . 
- قال أبو عمرو بن العلاء ّنه : أكثر من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية. 
«كتاب الزيئقة .)11۷/١(‏ 
- وقال الأصمعي نه : تزندق هؤلاء القوم لجهلهم باللغة العربیةء ولو کانوا مُطلعین 
على خفایا اللغة؛ لتفهموا القرآن والحديث؛ ولمّا اعتراهم الشك في الدين . 
«المزهر في علوم اللغةه (۲/ ۲۱۷). 
- وقال الحسن البصري ب في أهل البدغ : إنما أهلكتهم الٌجمةء يتأوئون القرآن 
على غير تأويله. ٭خلق أفعال العبادہ (٢۳۲)ء‏ و«الاعتصام» .)٦۲۹۹/۲(‏ 
۔ قال ابن تيمية کل في «الايمان (ص48): وقد عدلت المرجثة في هذا الأصل عن 
بيان الکتاب والسِّنّةَ وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على رأيهم» 
وعلى ما تأولوه يفهمهم اللغةء وهذه طريقة آهل البدع؛ ولهذا كان الإمام أحمد 
يقول: أكثر ما یخطئ الناس من جهة التأويل والقیاس . 
ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يُفْسَّرون القرآن برأيهم 
ومعقولهم وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي يقي 
والصحابة والتابعين وأثمة المسلمين؛ فلا يعتمدون لا على الْسنَةَء ولا على إجماع 
السلف واثارهم» وإنما يعتمدون على العقل واللغة وتجدهم لا یعتمدون على كتب 
التفسير المأثورة والحديث» وآثار السلف» وإنما بعتمدون على كتب الأدب وكتب 
الكلام التي وضعتها رؤوسهمء وهذه طریقة الملاحدة أيضاء إنما يأخذون ما قي كتب 
الغلسفة وكتب الأدب واللغةء وأما کتب القرآن والحدیث والآثار فلا يلتفتون إليها . . 
وإذا تدبرت حججھم وجدت دعاوى لا یقوم عليها دليل أه. 


(لجامع ني قتب (للإيمان رڑٹرو على (لرجنة 


دق ۷٢‏ اچ سے 

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالتهم 
العمل عن-عامله إذا كان عمله على غير حقيقته؛ ألا ترى أنهم يقولون 
للضّانع إذا كان ليس بمُحکم لعمله : ما صنعت شيئًاء» ولا عملت عملا 
وإنما وقع معناهم هاهنا [على] نفي التجويدء لا على الصّنعة نفسها. فهو 
عندهم عامل بالاسمء وغير عامل في الإتقان» حتى تكلموا به فيما هو 
أكثر من هذاء وذلك كالرجل يعقّ أباه» ويبلغ منه الأذى» فيقال: ما هو 
بولدِ» وهم يعلمون أنه ابن صُلبه. ثم يقال مثله في الأخء والزوجةء 
والمملوك”' . 


وإنما مذهبهم فی هذا كله: المزايلة في الأعمال الواجبة عليهم من 
الطاعة والبر. 


)١(‏ وعلى هذا المعنى من كلام العرب ولسانهم حمل أهل الْشُنة أحاديث الشفاعة التي 
دلت على خروج قوم من النار لم يعملوا خيرًا قط . ۱ 
فبين أهل السُِّنّةَ المراد بنفي العمل ههنا وإنما هو نفي تمامه وكماله لا أنهم تركوا 
العمل بالكلية كما تقوله المرجثة الذين أسقطوا العمل من الإیمان أو جعلوه من 
كماله وفروعه ويصححون إيمان العيد بدونه. 
وهذا الحديث كقوله يق للمسئ لصلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل». قال ذلك له 
بعد أن أعاد الصلاة ثلات مرات. فئفى عنه كمال الصلاة وتمامها مع أنه قد صلى . 
وكقوله َي : :إن رجلا لم يعمل خيرًا قط كان يداين الناس + فيقول لرسوله: خذ ما 
تیسرء واترك ما عسن وتجاوز لعل الله پتحاوز عنا..ة الحديث . 
وكقوله ية في الرجل الذي قتل مائة رجل ثم أراد أن يتوب فانتقل من بلدته إلى بلدة 
يعبد الله فيهاء قال: «.. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى ال 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط ..1 . الحديث . 
فهذه الأحاديث من هذا الباب إنما ثفي عنهم تمام العمل وكماله لا أصله. 
قال ابن خزيمة ك في «التوحيد» (۷۲۹/۲): هذه اللفظة «لم يعملوا خيرًا قط٢‏ من 
الجنس الذي يقول العرب: ينفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام؛ فمعنی 
هذه اللفظة على هذا الأصلء لم يعملوا خيرًا قط.على التمام والکمالء لا على ما 
أوجب عليه وأمر به.اه. وانظر: المقدمة .2)4١/١(‏ 


کتاب کی الايمان ومعالمة: وستنك؛ لاڑبی عبید وان 





وأما التكاح» والرّق» والأنساب» فعلى ما كانت عليه؛ في أماكنها 
وأسمائها. 

فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان» إنما أحبطت الحقائق 
منه والشرائع التي هي من صفاته» فأما الأسماء فعلی ما كانت قبل ذلك» 
ولا يقال لهم: إلا مؤمنون»ء وبه الحكم عليهم. 

وقد وجدنا مع هذا شوامد''' لقولنا من التنزیل والستة. 

٠05 [‏ ] ناما التنريل: 

فقول الله جل ثناؤه فی أهل الكتاب حين قال: وَل آَحْدَ الہ كق 
ان أوثوا الكتب ليد لتاس ولا تكن بدو ورا طُهُورِسِم» 
[آل عمران: ۱۸۷] .1١/194[‏ 

قات أبی عٌبيم: حدثنا الأشجعي» عن مالك بن مغول» 
عن الشعبي في هذه الآية قال: أما إنه كان بین أيديهم ولكن نبذوا 
العمل میں 

ثم أحل الله لنا ذبائحهم» ونكاح نسائهم» فحكم لهم بحكم 
الكتاب إذ كانوا [به] مُقرّينَء وله مُنتحلين» فهم بالأحكام والأسماء في 
الكتاب داخلون» وهم لها بالحقائق مُفارقون؛ فهذا ما في القرآن. 

[ ١1لا‏ رانا الثثّۃ: 

فحديث النبی كه الذي يُحدّث به رفاعة في الأعرابي الذي صلى 
صلاةء فخلّفھاء فقال له رسول الله ية: «ارجع فصل فإنك لم 


)١(‏ في الأصل: (شرامدا). 

(؟) رواه المصنف بن «غريب الحدیث٢ /٤‏ ۰۶ء ولفظه: (ولكنهم نبذوا العمل به)ء 
وقال أبو عبيد: فهذا بين أن من رفض شيئًا فقد جعله وراء ظهره.اه. 
ورواه ابن أبي حاتم في «التفسيرة (۳/ ۸۳۷)ء والطبري في «التفسيرة (5/ 5 ,)5١‏ 


(لماع ني كتب (لإيمان و(ٹرو على المرجئة 





نص حتى فعلها مراراء كل ذلك يقول : «زلم] تُصل». وهو قل راه 
يصليها! 

أفلست ترى أنه مُصل بالاسمء وغير مُصَلٗ بالحقیقة . 

7 ) وكذلك فی المرأة العاصية لزوجهاء والعبد الابقء 
والمصلي بالقوم الكارهين'" له أنها غير مقبولة" . 

1 ] ومنه حديث عبد الله بن عَمرو تا فی شارب الخمر أنه : 
دلا تقبل له صلاة أربعين لیلقہ'''. 

[ 1ل وقول على :9 : لا صلاة لجار المسجد إلا في 
الم۔۔جد!'“'. 


)١(‏ رواه أحمد (۱۸۹۹۵)ء والترمذي (۳۰۲)ء وقال: حديث رفاعة بن رافع حدیث 
ورواه البخاري (۷۹۳)؛ ومسلم (۳۹۷) من حدیث أبي هريرة طن . 

)٢(‏ فى الأصل: (الكارهون). 

(6) يشير إلى حديث أبي أمامة طبه قال: قال رسول الله ية : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذانھم: العبد الآبق حتى یرجعء وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط » وإمام قوم وهم له 
لكارهون» . روا الترمذي )۴٦۷۰٣(‏ قال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه.اه. 
وله شاهد عند ابن أبي * شيبة (4177) عن الحسن مرسلا . 

)٤(‏ رواه أحمد (٤٦٦٦١)؛‏ والدارمی (٦۲۱۳)ء‏ وابن حیان (/2)0761 وهو حدیث صحيحء 
وشواهده کثیرق منها: ما رواه أحمد (4411) من حديث أبن عمر وا . 
وما رواہ أحمد )۲٦٢٢١٢(‏ من حدیث ابي شر نه ۔ 
وما رواه أحمد )۲۷٦۰۳(‏ عن أسماء بنت يزيد 
وسيأني بطرق مرفوعة وموقوفة في كتاب «الإيمان» لأحمد (45 و١۱۱‏ و١٤٣۱٣و٣٦۳).‏ 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق (۱۹۱۰ ۔ ١۱۹۱)ء‏ وابن أبي شيبة (۸۸٤۳و‏ ۸۹٣۳)ء‏ والدارقطني 
(١٥٥۱)ء‏ من طرق عن علي ليه موقوفا. 
روي مرفوعا نحوه من حدیث جابر ؛ وأبي هريرةء وعائشة . 
انظر: 2 سنن؟ الدارقطني (۵۲ _ 0۷ ا). و#تلخيص الحبير؟ (۲/ .)۳٣‏ 
وضعفها ابن القطان في #بيان الوهم والإيهام في کتاب الأحکام» (۳/ .)۴٣٤‏ 
قال في «التلخيص الحبير» (۳۱/۲): حديث: الا صلاة لجار المسحد ال في - 


كتاب فی الايمان ومعالمه؛ وسننه» لأبي عبيد بن 


€ 
[116) وحديث عمر وله في المقدّم ثقله ليلة النفر: أنه لا حح له" . 
ومقالة خذيفة وَنه: من تأمّل شَلق امرأةٍ من وراءِ الّياب 

وهو صائم أبطل صومہ'''. 


= المسجد» مشهور بين الناس» وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت» أخخترجه الدارقطني عن 
جابر صن وأبي هريرة 5ُيينء وفي الباب عن علي ونه وهو ضعيف ایشا اه 
قلت : وفي الباب حدیث ابن عباس و“ قال النبي مله : امن سمح النداء فلم يأته فلا 
صلاة له إلا من عذر؟. رواء ابن ماجه (۷۹۳)ء وابن حبان في اأضصحيحها (1£ *؟), 
وجاء في «التلخيص الحبیرہ (۲/ ۳۰): إسناده صحیح؛ لکن قال الحاكم: رققه غندرء 
وأكثر أصحاب شعبة. ثم أخرج له شواهدا. . ثم ذکرھا. 
وفي «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح؟ )٦۷٥(‏ قال أبي: الصلاة جماعة أخشى 
أن تكون فريضةء ولو ذهب الناس يجلسون عنھا لتعطلت المساجد؛ ويروى عن 
علی وابن مسعود: وابن عباس ہن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له . . ٹم 
ذكرها بأسانيدها موقوفة عليهم. 
وقال الکوسج في «مسائله» )٦١٤(‏ قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة. 
قال: هذا رجل ليس له علمء وأما من علم الحديث يتخلف عن الجماعة! وقد قیل: 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدء إن هذا الرجل. أي: رجل سوء. 

)1١(‏ رواه ابن أبيى شيبة )۱٥٥٣١(‏ عن الحكمء عن إبراهيم؛ عن عمرر بن شرحييل» عن 
عمر وت وإسناده منقطع . 
و(التقّل): بفتحتين متاع المسافر وحشمه. امختار الصحاح» (ص٦۴).‏ 
(وليلة النفر): هي ليلة النفر من مزدلفة إلى منى. 

(؟) رواه عبد الرزاق )۷٢٥٢(‏ عن ابن التيمي» عن ليث» عن طلحة بن مصرف؛ عن 
خيثمة بن عبد الرحمٰنء عن حذيفة بن اليمان طہ. 
وروي مرفوعًا من حديث انس ظلہ قال: قال رسول الله يَلِ: «من تأمل امرأة حتى 
يتبين له حجم عظامها ورا ثيابها وهو صائم؛ فقد أفطر». 
وهو حديث موضوع كمأ في «الموضوعات» (۱۰۹/۲). 
قال القصاب الكرجى ظنْهُ فی «النكت القرآن» )۵٥۸/۳(‏ بعد ذكره لهذا الاثر 
موقونًا: ومعنی أفسد صومه ‏ وال أعلم ‏ أنه لم ينزهه عن محارم ال لا أنه مفطر 
بالنظر؛ لأن الصائم عليه أن يُنرّهِ صومه من كل ما عليه فيه مأثمء ألا ترى أن 
رسول الله یل قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا یجھلء فإن امرق قاتله أو 
شاتمه فليقل : إني صائم» إني صائم؟ء قالمتأمل خلق المرأة في حال صومه مدخل 
عليه مقدار ما عليه من خطر التأمل خلاد من الفساد وھاتکا بعض التنزه؛ وصومه ‏ 


الجاع فى كتب ڑلاإیمان راٹرو على المرجئة 
سوچ که ا 
نے 2 
تال ابر عييد: فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيًا لھاء فهو عندي 
على ما فسّرت لك. 


[۷] وكذلك الأحاديث التي فيها البراءةء فهي مثل قوله: (من 
فعل كذا وكذا ]1/٠١[‏ فليس منا)ء لا نرى شيئًا منها يكون معناه التبرؤ من 
رسول الله ي ولا من مِلّتهء إنما مذهبه عندنا: أنه ليس من المُطيعين 
لناء ولا من المقتدين بناء ولا من المحافظين على شرائعناء فهذه 
النعوت وما أشبهها. 


هم1[ وقد كان سُفيان بن عيينة يتأوّل قوله: «ليس منا»: ليس 
مثلنا ؛ وكان پرویه عن غيره أيضا . 


فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمامٌ من أثمة العلمء فإني لا أراه 
من أجل إذا جعل من فعل ذلك فليس مثل النبي َء لزمه أن يصير من 
يفعله مثل النبي ككل وإِلّا فلا فرق بين الفاعل والتاركء وليس للنبي تچ 
عديلٌ. ولا مثل من فاعل ذلك ولا تارکہ'''. 


= جائز لا إعادة عليه؛ كما أن المصلي تنٹلم صلاته بوسواسه فينقص منها تسعهاء 
ولمنهاء وسبعهاء على ما جاء في الخبر؛ أي: ينقص ثوابه عليهاء ولا إعادة عليه 
فيها.أض. 

. وذكر نحوه فى غریب الحديث؛ (۳۹/۳ - ٤٦4)ء وقد ذكرته في ذيل الكتاب‎ )١( 
من‎  : وني «السُنّه لحرب الکرمانی (045): قيل لأحمد: ما معنى حديث النبي تل‎ 
غشنا فلیس هِنا»؟ فلم يجب فيه.‎ 
قبل: فإن فوما قالوا: تفسيره: من غشنا فليس مثلنا؟‎ 
. أنكره» وقال: هذا تفسير: مسعرء وعيد الكريم بن أبي أمية» كلام المرجئة‎ 
قال أحمد: وبلغ عبد الرحمٰن بن مهدي فأنکرہ؛ وقال: ولو أن رجلا عمل بكل‎ 
. حسنةء أكان یکون مثل النبي کلا؟‎ 
عن إسماعيل بن سعيد»ء قال: سألت أحمد عن قول‎ )۹۸٤( وني «السَّنْقة للخلال‎ 
النبي ہہ : امن غشنا فليس مناء ومن حمل السلاح علينا فليس مثاا» قال: على‎ 
التأكيد والتشديدء ولا أكفر أحد إلا بترك الصلاة.‎ 


كناب في الایمان ومعائمۂ: وسننۂه: لأبي عبد ان 


وھ 


فهذا ما فی نفي الإيمان وفی البراءة من النبي يَظِ؛ إنما أحدهما 


من الآخرء وإليه يؤول. 


[۹(ژ) وأما الآثار المرویات!'' بذكر الکفر والشرك ووجوبها 


بالمعاصی؛ فإن معناها عندنا ليست ثثبت على أهلها كفرًا”''» ولا شركًا 
يزيلان الإيمان عن صاحيه» إنما وجوهها: أنها من الأخلاق والسّنن التي 
عليها الكمّار والمشركون”” . 


)010 
ر۳( 


قال ابن تيمية اه فى #جواب الاعتراضات المصرية» (ص14١):‏ وكذلك إذا قال 
الشارع : من فعل ذلك فليس مناء اقتضى خروجه عن هذه الحقيقة» وهي الإيمان 
الواجب الذي يستحق به الثواب دون العقاب» لا يقتضي خروجه عن جميع أجزاء 
الإيمان كما يقوله الخوارج والمعتزلة» ولا يقتضي نفي التطوعات حتى يقال : معئاه 
ليس مثلنا أو ليس من خیارناء كما يقوله المرجئة والجهمية.اه. 

وانظر : «الْسُِّئّدَه للخلال (مما احتجت به المرجئة وفشّرت قول النبي 5 2: ليس منا 
لیس مثلناء وأرادت المرجثة بذلك أن من غش؛ أو عمل من هذه الأعمال شيئًا فهو 
خارج من هذه الملةء وليس كما يقولون. وقد فشّره أحمد بن حتبل). 

الأصل : (المرجيات). )٢(‏ في الأصل: (الكفر). 

وقد تقدم شيء منهاء ولم يذكر أبو عُبيد نه أحاديث تكفير تارك الصلاة في هذا 
النوع من الأحاديث التي یری أن قاعلها لیس بكافر كفرًا أكبرء ولا بمشرك شركا 
أكبرء قتنبه لهذا؛ ففيه الرد على من نسب إلبه عدم تكفير تارك الصلاة؛ وقد تقدم 
النقل عن اللالكائي نه )۸۹٦/٤(‏ أن أبا عبيد يل كان يذهب إلى تكفير تاركها . 
وانظر: «أصول الشّئْةه لابن أبي زمنین (ص۲۴۹) ففيه نحو قول أبي عبيد لف في 
تأويله لهذه الأفعال في الأحاديث على أنها من أخلاق الكفار والمشركين وسننهمء لا 
أن مس فعلها يصير کافرا ذلك . 

والاصل الذي اعتمد عليه أهل السّئة في هذا الباب ما قاله ابن القيم كته في 
«الصلاةا (ص۹۹): وهاهنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان؛ 
وشرك وتوحيد» وتقوى وفجورء ونفاق وإیمانء هذا من أعظم أصول أهل السَنّة 
وخالفهم فيه غيرهم من آهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل 
الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنیة على هذا الأصل» وقد دل عليه القرآن والسئة 
والفطرة وإجماع الصحابة.اه. وانظر: المقدمة (۱/ ۲۰۹). 


الجاع في كتب (لإيمان والرو على السرجئة 





وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل فى الکتاب والستة نحوًا مما 
وجدنا في النوعين الأولين. 

3١ [‏ ) فمن الشاهد على الشرك في التنزيل : 

قول الله تبارك وتعالى فی آدم وحوٌّاء عند کلام إبليس [٣٠٢/,ب])‏ 

عہ جک ایس ال کچھ ت ص یس جع سس اسو کر 

إياهما: «هو الزى من نفس وحِدةَ وَجَکَل مها رَوْجَهَا ليسكن إليها 
لتا تنَا مَك حَثلا ویک رن ب الى لجا م شركة بنا 
الو اک [الأعراف: ۱۸۹ ر۱۹۰]۔ 

وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما: سمّيا ولدكما 


عبد الحارٹ'''. 


)١(‏ روى أحمد ))7١117(‏ والترمذي (۴۰۷۷) عن سمرة ونه عن النبى بلق قال: الما 
حملت حواء طاف بها إبلیس وكان لا يعيش لها ولدء فقال: سميه عبد الحارث فإنه 
57 ؛ فُسموة عبد الحارث فعاش ؛ وكان ذلك من وجي الشبطان وآمرہ*. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه الحاكم .)٢٤٥/٢(‏ 
وروی ابن جرير في تفسيرهة :)١557/6(‏ عن ابن عباس ُا قال: كانت حواء تلد 
لاد فَنُعیّدمم لف وتسميه: عہید اللہ وعبد الله ونحو ذلكء فيصيبهم الموت. 
فأتاها إبليس وآدمٌء فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش! فولدت له رجلا 
فسماه: عبد الحارث. ففيه أنزل الله تبارك وتعالى: ومو ایی خَلَقَکُم من تين 
ودر إلى قوله ہلمع لَه شر يمآ الهاي إلى آخر الآية . 
وفي رواية: فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل تدريان ما 
يكون؟ أبهيمة يكون آم لا؟ وزيّن لهما الباطلء إنه غوي مُبين. وقد كانت قبل ذلك 
ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه بي» لم یخرج سويّاء 
ومات كما مات الأولان! فسميا ولدهما عيد الحارث؛ فذلك قوله: طقلا ءَادَنھُتا 
ملسا جلا لَه شر ما اهاي [الأعراف: ۱۹۰] الآية. 
وعن قتادة: ذكر لنا أنه كان لا يعيش لهما ولدء فأتاهما الشیطانء فقال لهما: سمياه 
عبد الحارث! وكان من وحي الشيطان وأمرہ؛ وكان شركًا في طاعة» ولم يكن شركًا 
في عبادة. 


0 j 


وفي الآية أقرال أخرى ذكرها ابن جرير کن في تفسیر: ٹم رجح هذا القولء 
وكال: وأولى القولين بانصواب؛ قول من قال : عنى بقوله: فلا ءَاتلهمًا لسا جعلا ے 


كناب شي الايمان ومحاٹھۂ؛ وسنته: اہی عببد کان 





فهل لأحدٍ يعرف الله ودينه أن يتوهّم عليهما الإشراك بالله مع النبوة 
والمكانٍ من اللهء فقد سمّى فعلهما شركاء وليس هو الشرك بالل . 

١1‏ ] وأما الذي فى السئة: 

فقول النبى: «أخوف ما أخاف على أمّتي الشّرك الأصغر»”" . 


= لث شُكة» في الاسم لا في العبادة» وأن المعنيّ بذلك آدم وحواءء لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك . 
وقال السمعاني ينه في «تفسيره» :)٤٥٤ /٢(‏ والأول أشهر وأظهرء وهو فول أبن 
عياس ٠»‏ ومجاهد» وسعيد بن جبير. وجماعة المفسرين كلهم قالوا: إن الاية في ادم 
وحواء كما بينا.اهش. 
قال الكرجى القصاب ينه فى تفسيره #نكت القرآن» )٥٥۹/(‏ في تفسيره قوله: 
تا نا سیا جلا أن ده يا تنأ قال: دليل على أن الشرك على 
وجهين: الشرك في طاعةء وهو والله أعلم هذا؛ لأن أحدًا لا يشكٌ أن آدم وحواء 
لم بُشرکا بالل شرك كفر وعيبادة» ولكنهما عصيا في القبول من إبليس واغترا بقوله: 
إن الولد إذا سمى عبد الحارث عاش كما اغترا به في أكل الشجرة. 
وشرك فی كفر وعبادة وهو فعل الکفار في عبادة الأصنامء وافتراء اليهود والنصاری 
فى ادعاء الأولاد على الله جل الله . 
وكان الحسن يقول: إن الجاعلی شركاء فيما آناهم الله صالخا في هذا الموضع هم 
اليهود والنصارىء رزكهم الل أولاذا فهوّدوهم ونضّروهم. ولا أدري ما وجهه؛ لان 
أول الأية لا يدل عليه.اه. 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله ّنه في #تيسير العزيز الحميده :)۱۰۹٦/۲(‏ وقوله: 
aR.‏ اا سیا مَل أن شرك ؛ أي : لله شركاء يا اتَنهُمَاً4؛ أي: لم يقوما 
بشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعدا بذلك» بل جعلا لي فيه شركاء فيما 
أعطيتهما من الولد الصالح والبشر السوي بأن سمياه عبد الحارثء فإن من تمام 
الشكر أن لا يعبد الاسم إلا لله. 
وإذا تأملت سياق الکلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف تین قطعًا أن ذلك في 
آدم وحواء ڑچ فإن فيه غير موضع يدل على ذلك» والعجب ممن یکذب بهذه القصة 
وينسى ما جری أول مر ویکابر بالتفاسير المبتدعة؛ ويترك تفاسير ال اش وآفرالھم: 
وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولیء وقوله: لمعل 
الله عَنَا سک کین [الأعراف: ۱۹۰]ء هذا واش أعلم عائد إلى المشركين من القدریة 
فاستطرد من ذلك الشخصس إلى الجنس وله نظائر في القرآن. اه, 

.)48( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


الجامع ني کتب (للإيمان واثرو على المرجئة 





فقد فسّر لك بقوله: (الأصغر): أن هاهنا شرگا سوی الذي يكون 
به صاحبه مشركا بالله . 

][5١[‏ ومنه قول عبد الله حَن: الرّبا بضعة وستون بابّاء والشّرك 
مثل ذلك . 

فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعًا كثيرة تُسمّى بهذا الاسم. وهي غير 
الإشراك التي يتخذ لها مع الله إلها غيره» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنھا''' أخلاق المشركين 
وتسميتهم» وسُننهمء وألفاظهمء وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. 

[؟؟1) وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل: 

فقول اللہ جل وعز: ہلوت لھ بتکم یکا اَل اہ اوک هُمْ 
اغرود [المائدة: .]٤٤‏ 

[2؟1) وقال ابن عباس وَها: لیس بُکفر ينقل عن مل . 

[156] وقال عطاءٌ بن أبي رباح: كفرْ دون كر '. 

فقد تبيّن لنا ]1/1١3‏ أنه كان ليس بناقل عن ملَةٍ الإسلام أن الدين 
باق على حالهء وإن خالطه ذنوب» فلا معنى له إلا أخلاق الكفار 
وسنتهم» على ما أعلمتك من الشرك سواء؛ لأن من سنن الكفار الحكم 
بغير ما أنزل الله. 





)١(‏ رواه أحمد فی «الإيمان» :)١77(‏ وابته عبد الله في والسّنةہ (۷۱۸) من طرق عن ابن 
مسعود له وهو صحيح عله . 

)٢(‏ الأصل: (أنا). 

۳( روى محمد بن نصر في اتعظیم قدر الصلاة» (09/7) قال: حدثنا محمد بن يحيىء ثنا 
ينقل عن الملة. 
ورواه أحمد في ( یمان٤ )۲٥٢(‏ من عدة طرق عنه» وهو صحیح عنه كما سيأ تي . 

. رواه أحمد في (الإيمان» (١١۲و٠٠۲)؛ وانظر: بقية تخريجه هناك‎ )٤( 


كناب فی الا يجان ومعائمة: وسئئة: لابي غبيك را 


اس 
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ألا تسمع قوله: ظأفْحَكم الْتهليَةَ بون [المائدة: .]٠١‏ 
تأويله عند أهل التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على 


ملَّةِ الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية؛ إنما هو أن أهل الجاهلية 


وهكذا قوله: ثلاث من أمر الجاهلية: الطَّعنٌ فی الأنساب» 


م 
والنیاحة والآنواء»'. 


ومثله الحديث الذي يروى عن جريرء وأبي البختري 


الطائی : ثلاث من سن الجاهلية: الْتِياحَةَ وصئعة الطعامء وأن تىت 
ہا“ (T}‏ 
المرأة في أهل المیتِ من غيرهم '. 


)١(‏ رواه البزار (۸/ ۳۲۱)ء والطبرائي في «الكبيرا (۱۹/۱۷) من حديث عمرو بن 


ف 


عورف تند . وفي إسناده ضعف؛: ولكن يشهد لہ ما رواه مسلم (474) من حديث ابي 
مالك الأشعري أن النبي ية قال: «أربع في أمَّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن؛ 
الفخر فى الأحساب: والطعن فى الأنساب ء والاستسقاء بالنحوم» والثياحة؛ . 

قال أبو عبيد کا في دغریب الحديث» (۱/ ۳۲۰): سمعت عدّة من أهل العلم 
يقولون: أما الطعن في الأنساب والنياحة فمعروفان. وأما الأنواء فإنها ثمانية 
وعشرون نجما معروفة المطالع» في أزمنة السَّئة كلها في الصيف والشتاء والربيع 
والخريف» يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجرء 
ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته. . فكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها 
نجم وطلع آخر قالوا: لا بُدّ من أن يكون عند ذلك مطر ورياح» فينسبون کل غیث 
يكون عند ذلك إلى ذلك النجم الذي يسقطء حینثذ فيقولون: مطرنا بنوء الثرياء 
والدبران» والسماك.. وإنما سمي نوءًا؛ لأنه إذا سقط الساقط منھا بالمغرب ناء 
الطائع بالمشرق للطلوع فهو ينوء نوءًا. إلخ. ۱ 
روى أحمد (٥۹۹۰)ء‏ وابن ماجه )۱٦٦٢(‏ عن جرير بن عبد الله البجلي ذه قال: كنا 
تعد الاجتماع إلى أهل الميت وصليعة الطعام بعد دفنه من النياحة . وهو صحيح عنه . 
وروی عبد الرزاق (۸۹٦1)ء‏ وابن أبي شيبة )١١574(‏ عن ابي البختري قال: الطعام 
على الميت من أمر الجاهلية؛ وبیتوثة المرأة عند أهل الميت من أمر الجاهلية» 
والئياحة من أمر الجاهلية . 


الجامع ني كتب (لؤيمان راثرو على (لسرجئة 
جح ١‏ ةادا مسا تماص 
وكذلك الحديث فی آية المنافق: «إذا حدَّتَ كدّتبّء وإذا 

وعد أخلف. وإذا امن خَانہ'''. 


]1٣[‏ وقول عبد الله ضَهنه: الغناء ينبت التّفاق في القلب'''. 


ليس وجوه هذه الآثار كلها في الذنوب: أن راكبها يكون جاھلا 
ولا كافرّاء ولا منافقّاء وهو مؤمن با وما جاء من عنده» ومؤد 
لفرائضه؛ ولكن معتاها: أنها تتبين من أفعال الکفار مُحرمة منهي عنها في 
الكتاب وفي الستةء ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبّهوا بشيءِ من 
أخلاقهم» ولا شرائعهم. 


۳ ولقد روي في بعحصس الحديث: إن السّواد خضاب 
الكفار ۲ 


فهل يكون لأحدٍ أن يقول: إنه يكفر من أجل الخضاب؟! 


وكذلك حديثه: في المرأة إذا استعطرت : ٹم مرت ]١ /551١[‏ 

(Oy. 2 

بقوم يوجد ريحها أنها زانية . 

( رواه البخاري (۳۳)ء ومسلم .)٦۹(‏ 

(؟) رواه أحمد في «الإيمان؛ من طرق عنه ٦۸۵(‏ ۔ ٦۹٤‏ و۹۷٤‏ و4۸٦)ء‏ وهو صحيح عنه. 
قال ابن بطة تكله في «الإبانة الكبرية :)۱۰۱١(‏ فهذا عبد الله بن مسعود نہ يعلملك 
أن استممال الغتاء بلست النغاق فى العلے؛ فما لك بارتکابس الفراحشء والاصرار 
على الكبائرء والاستهانة بالموبقات التي تسخط الرب تعالىء فكم عسى بقاء الإيمان 
المنزٌّہ معھاء سوءة لمن زعم أن الإيمان قول لا يضر قائله ترك الفرائض؛ ولا ینقصه 
ارتکاب الکہاثر .اھ . 

۳( رواہ الحاكم () من حديث ابن عمر نا ولفظه : ۷ الصّفرة خضاب المؤمن ؛ 
والحمرة خضاب المسلم؛ والسّواد خضاب الكافرة. 
قال ابن أبي حاتم: مُنکر ۔ #المغني عن حمل الأسفار» .)۳٥٣٣(‏ 

ر٤‏ روأه أحمد (۱۹۱۷۸)ء وأبو داود :)١١۷٤(‏ والترمذي (۲۷۸)ء وقال: جسن 
صحیح . 





: ور € 
فهل يكون هذا على الرّنا الذي يجب فيه الحدود؟ 
ومثله قوله : «المستّان شيطانان پتھاتران ویتکاذبان٥ہ'''.‏ 
أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين”'' الذين هم أولاد إبليس؟! 
إنما هذا كله على ما أعلمتك من الأفعال» والأخلاق» والسئن. 
وكذلك كل ما كان فيه ذكر کفر*” أو شرك لأهل القبلۃ*'' 


فهو عندنا على هذا. 


ويلحق صاحبه الرّدة إلا بكلمة الكفر خاصّة دون غيرهاء وبذلك جاءت 


الآثار مف 3 . 


)١( 
(۲ ( 


۳) 
(٤) 


(ہ) 


[ 6؟1١]تال‏ ابر عُبير : حدثنا أبو معاوية» عن جعفر بن برقان» عن أبن 


رواه أحمد (۸۳١۱۷)ء‏ وأبو داود الطيالسي (٦۱۱۷)ء‏ والبخاري في «الأدب المفردہ 


1590 ر۸٤٦)‏ من حديث عياض بن حمار ا . وصححه اين حبان (01/17). 

فی الأصل : (الشيطان). 

فی الأصل : (كفرًا). 

أهل القبلة هم أهل التوحيد والصلاةء وهم الذين قال فيهم النبي ية امن صلی 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم..؟. رواه البہخاری . 

فالتارك للصلاة لیس من أهل القبلة كما أجمع على ذلك أصحاب النبي َد كما تقدم 
بيانه فى المقدمة .)١1١/1(‏ وحمل المصنف لهذه الأحاديث التي فيها إطلاق (الكفر) 
و(الشرك) على أهل القبلة دليل واضح على كذب ما ينسب إلى أبي عبيد كاه من 
عدم تكفير تارك الصلاة. 

يه يفهم من الكلام أبى عہیدذ اہ هذا أنه يخر الكفر في (القول) دون (الفعل)ء 
لأنه تقدم من كلامه برقم (78) أن الكفر يكون بالقول وبالفعل؛ كتكقيره من سجد 
للصلیب: أو عبد التيران. 

واستشهاده باثر ابن مسعود و (۱۳۷) أن العبد لا يبلغ الكفر والشرك حتى يذبح 
لغير اللهء أو يصلى لغير الله. 

وسبب تخصيصه القول هاهتا دون الفعل أن كلامه كان عن المتسابين والمتشاتمين وأنهما 
لا يكفران بهذا التّباب والمشاتمة» ولا يكفران إلا بکلمة الكفر خاصة. والله أعلم. 


الجاع ني کتب (لؤيمان وڑٹرو على المرجئة 





أبي ثشبة» عن أنس بن مالك ڪي ؛ قال: قال رسول الله : «ثلاث مِن أصل 
الاسلام : الكفُ عن قال: لا إله إلا الله لا نكفّره بذنب. ولا ُخرجه من 
الإسلام بعملء والجهاد ماض من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أَمّتي 
الدَجَال ٠لا‏ يبطله جورٌ ججائرء ولا عدلٌ عادل» والایمان بالأقدار كلها»”'' . 

۳ قات ابر عبیہ: حدثنا عباد بن عباد» عن الصّلت بن دينار. 
عن أبي عثمان النهدي؛ قال: دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال 
الكوفةء فسمعته يقول: لا يبلغ بعبدٍ كفرًا ولا شرگا حتی يذبح لغير اللہ 
أو يُصلّی لغيره"'. 

[] تال ابر عُبی۔: ]1/۲٢[‏ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن 
أبي سفيان قال: جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهرء فسأله 
رجل : هل كنتم تْسمُون أحدًا من أهل القبلة كافرًا؟ 


فقال : معاذ الله! 
قال: فهل تسمُونه مشركًا؟ 
قال + لا , 


(ITY) وأبو يعلى‎ :)۲٢٣٦۷( رواه أبو داود (۶٣۳٥۲)ء؛ وسعيد بن منصور في استته؟‎ )١( 
وإسناده ضعيفا. يزيد بن أبي نشة مجهول.‎ 
قال المنذري في امختصرہ؟ (۳/ ۳۸۰): يزيد بن أبي نشہة في معنی المجهول.اه.‎ 


بي سلیم لم يرو عن إلا جطر بن برقا .أله 


وله شاهد عند حرب فی و الْسّنَة؟ (۷) من حدیپث مکحول: عن أبي هريرة وين 


ولكن إسناده ضعيف لانقطاعه بين مكحول وأبي شريرة ا 
ڑ۲( فى إسنادہ: الصلت بن دينارء قال حم ' متروك الحديث»؛ ترك التاس حادیله ۔ 


وقال أبن عدي: : ليس حذيثه بالکٹیں وعامة ما يرويه مما لا يتابعه الناس عليه. وقال 


يعقوب بن سفپان : : مرجئ ضعیف لیس حديئه بشيء . انظر: اتهذيب الکمال: (۱۴۳/ .)۲٢٢‏ 


(۳) رواه أحمد في «المسند؟ (٢۸١٥۱)ء‏ وسعيد بن منصور في اتفسيرءء (۱۸۷۷) 


والمروزي في انعظیم قدر الصلاة» (۸۹۸)؛ وابن أبي زمنين في «السنةه .)١44(‏ 


سے 


كناب فی الا یمان ومعائمة: وسئنة؛: لابی عبید 2 





(١) 
2030) 


ذکر الذنوب التى تُلحق بالكبائر 


قال أبر شبيل: 
حديث النبي تا : «لعن المؤمن كتتتله7' . 
وكذلك قوله: «حرمة ماله كحرمة دمه)”"'. 


ورواه ابن أبي عاصم في #تفسيرهة (٦۹۷)ء‏ واللالكائي (۲۰۰۸) عن سليمان بن قيس 
اليشكري الأعورء قال: سألت جابر بن عبد الله: هل كنتم ترون الذنوب شرگا؟ 
فقال: معاذ الله! ما كنا نزعم أن في المصلين مشركًا. 

قال البوصيري في «اتحاف المهرة؟ (۷۲۲۸): روا أبو يعلى موقوفًا بسند صحيح . 
ورصححه أبن حجر فی ہالمطالب العاليةة (۲۹۹۸). 

وروی اللالكائي )۱٥٥۸(‏ عن مجاهد» عن جابر بن عبد الله راء قال: قلت له: ما 
کان یفرق ہین الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول أزله ین 

قال: الصلاة. 

قلت: وانظر الکلام عن مسألة تكفير تارك الصلاة في مقدمة هذا الجامع .)١١4/1١(‏ 
وقد ذكر ابن بطة ي في «الإبانة الكبرى» )1١59(‏ (باب ذكر الذنوب التي من 
ارتكبها فارقه الإيمان» فإن تاب راجعه) كثيرًا من الأحاديث التي ذكرها المصنف ها 
هناء ثم قال: فهذه الأخارء وما يضاهيهاء وما قد ٹرکٹ ذكره مما هو في معانيها 
لثلا يطول الكتاب بهاء كلها تدل على نقص الإيمان» وعلى خروج المرء منه عند 
مواقعة الذنوب والخطايا التي جاءت بذكرها السّنْةَء وکل ذلك مخالف لمذاهب 
المرجثة التي ادڈعت البهعانء وقالت: إن أعظم الئاس جرماء وأكثرهم ظلمًا وإِثمًا إذا 
قال: لا إله إلا اش فهو وجيريل وميكائيل وإيراهيم الخليل في الإيمان سواء» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.اه. 

رواء البخاري (٥٦٦١)ء‏ ومسلم (١٠۱)ء‏ من حديث ثابت بن الضحاك طا . 

رواه أحمد :)٦٢٤١٤(‏ وأبو يعلى )01١9(‏ من حديث ابن مسعود ون قال: قال يبه : 
یساب المسلم أنعاه فسوق ١‏ وقتاله كفرء وحرمة ماله کحرمة دمەا. 


وز ۰ )€ لماع في قتب یمان وثرو على المرجئة 
ڑ٤ژ]‏ ومنه قول عبد الله: شارب الخمر كعايد اللات والُزی!''. 
وما كان من هذا النوع مما يشبه فيه الذنب بيآخرٌ أعظم منه . 
[ 121 ]وقد كان في الناس من يحمل على" ذلك على التساوي بينهما . 
ولا وجه لهذا عندي؛ لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من 
وڪم مڌ کیا 4069 [الساء: .]٢٢‏ 

في أشياء كثيرة من الكتاب والستة يطول ذكرها؛ ولكن وجوهها 
عندي: أن الله قد نهى عن هذه كلهاء وإن كان بعضها عنده أجل من 
بعض» يقول: من أتى شيئًا من هذه فقد لحق بأهل المعاصي كما لحق 
بها الآخرون؛ لأن كل واحلٍ منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصيةء 
وإن كان بعضهم أعظم جرمًا من بعض . 

۴ وفسَّر ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: «عدلت شهادة 
الور الاشراك بالله». ثم قرأ: «كاجتزبوأ 
تلت اور [الحج: 2000 . 

فقد تبيّن لنا الشرك والاُور )]/٢[‏ إنما تساويا في النهي ؛ نهى الله 


1 7 یا سمح سے رم 
الست من الاوشن وأجحضوا 


= ويشهد له ما رواه البخاري )٦۷[(‏ من حدیٹ بي بكرة وه قال : قال النبي + يوم 
النحر:.. «فإن دماءكم وأموالکم وأعراضکم بينكم حرام كحرمة يومكم..؛ الحدیث . 
رواه أحمد فی «الإيمان؛ (7١٠و17١)‏ موقوفا من قول عبد الله بن عمرو يقي . 
وروي مرفوعًا ولا يصح كما سيأتي عند أحمد كات . 
(۲) کنا الأصلء» ولعل الصواب حذفها. 
(۳) رواه أحمد (۱۸۸۹۸)ء وأير داود (2)72049 والترمذي (۲۲۹۹)ء وابن ماجه (2)5719/7 
من حديث شُريم بن فاتك عن النبي قل. قال الترمذي: هذا حديث غريب . 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهامة (548/4): لا یصح؛ لأنه من رواية زياد 
العصفري» وهو مجھول؛ عن حبيب بن النعمان الأسدي يعرف يغير هذاء ولا يعرف 
حاله .اه. . وانظر: «تلخيص الحبير» (/ ۱۹۰). 
ورواه أحمد فی #الإيمان؟ (1571و؟15١)‏ موقرفا هن فول ابن مسعود نان . 


١) 


پا 


كتاب في الایمان ومعالمهء وسننه؛ لأبي عبيد كان #5 
عنهما معا في مكانٍ واحدٍء فهما في النهي متساویانء وفي الأوزار 
والمأثم متفاوتان . 

ومن هنا وجدنا الجرائم کلّھا؛ ألا ترى السّارق يُقطع في ربع دینار 
فصاعدّاء وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطع؟ فقد يجوز في الكلام أن 
يقال: هذا سارق» فيجمعهما في الاسم وفي ركوبهما المعصية» ويفترقان 
في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. 

وكذلك البكر والغيب یزنیانء فیقال: هما لله عاصيان معاء 
وأحدهما أعظم ذنيًا وأجل عقوبۃً من الآخر. 

وكذلك قوله: «لعن المؤمن کقتله'' إنما اشتركا في المعصية 
حين ركباهاء ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنيه . 

ومثل ذلك قوله: «خُرمة ماله كحرمة دمہا'''. 

وعلى هذا وما أشبهه أيضًا. 

تال أبر عُيی۔: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمناء وما انتهى إلينا 
من الكتاب» وآثار النبى يِه والعلماء بعده» وما عليه لغات العرب 
ومذاهيهاء وعلی الله التوکل: وهو المستعان. 

قالت أبی غییہ: 

ذکر الاصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم فی صدر کتابنا هذاء 
من تكلم به" ' فی الإیمان: هم: الیم اگ والمعتزلة“ > والااباضية› 


.)١50( تقدم تخریجه برقم (۱۳۹). (۲) تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(۳) کنا في الأصلء وبدونها يستقيم المعنى . 

)٤(‏ قال حرب الكرماني كانه كانه في عقيدته :)۹٦(‏ و(الجهمية) : أعداء الله وهم الذين 
يزعموب أن القرآن مخلوق؛ وأن الل يك لم یکلم موسى» وأن الله لا يتكلمء ولا 
يرىء ولا يعرف لله مکان» ولیس لله عرش . . وكلام كثير أكرّه حكايتهء وهم كفار 
زنادقة عدا الله فاحذروهم. 

- وهم يقولون بقولٍ القَدریْةِ ويدينون بديتهم»‎ :)۹٤( قال حرب فة في عقيدته‎ )٥( 


الماع ني ثتب الؤيمان وڑٹرو على (لمرجئة 





الت والفضلیۃ!''. 

[؟12] فقالت الجهمية: الإيمان معرفة الله بالقلب» وإن لم یکن 
معها شهادة لسان» ولا إقرارٌ بنيوة» ولا شيء من أداء الفرائض ''! 

احتجوا في ذلك بإيمان الملائکة فقالوا [1/۲۳]: قد كانوا مؤمنین 
من قبل أن يخلق الله الرسل! 

[٤ُگڑ)]‏ وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائرء 
فمن قارف منھا شيئًا كبيرة زال عنه الإيمان» ولم يلحق بالکفر؛ فسمي 
فاسمًا ليس بمؤمن ولا كافرء إلا أن أحكام الإيمان جاريةٌ عليه!”* . 

[156) وقالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعاتء فمن ترك شيئًا 
كان كافر نعمةء وليس بكافر شرك . 

واحتجوا بالآية التي في إبراهيم : يدوأ نعمت ا" كفا یہ [إبرامیم : ۲۸]. 

(155] وقالت الصفرية مثل ذلك في الایمان: آنه جمیع الطاعات ء 
غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها: كفرٌ وشرك ما فيه إلا 
المغفور منها خاصة 
= ويكذبون بعذاب القبر؛ والشفاعة» والحوض: ولا يرون الصلاة خلت أحدٍ من أهل 


القبلةء ولا الجمعة 1E‏ من كان على مثل رأيهم وهواهمء ويزعموت أن أعمال العبادٍ 
ليست في اللُوح المحفوظ . 

: وهما فركتان من فرق الخوارج»› قال حرب ای في عقیدته (۱۰۷): و(الإباضيّة)‎ )١( 
النعمانء حين‎ ٠ و(الضفرية): : وهم أصحاتٌ داود بن‎ ١ . وهم أصحابٌ عبد الله بن إباض‎ 
حار حوبت‎ ER قيل له: : إنك صفر ین العلم. کل هؤلاء خوارج؛, فسَاقء مخالفون‎ 
عرق الملة: أهل بدعة وضلالة وهم لصوص » قظاعَ؛ کل عرفناهم بذلك . اه.‎ 

: وهي فرفة من فرق الخوارج: قال الملطي ص ذه في «التنبيه والرد؟ (ص4,١): ومنهم‎ )٢( 
(الفضلية)» وإنما سموا بفضل رأسهم: وذلك أنه فارقهم في الذنوبء فزعم أن كل ذنب‎ 
. صفیرا أو کہا أو قطرةء أو كذبة شرك با سموا بذلك الفضلية وكفروا من خالمهم‎ 

(۳) وقد وافقهم على ذلك المذهب الأشعرية كما تقدم يانه في المقدمة (۱/ ۲۷۴). 

.)٦٦٦ /۲( ذكر نحوه محمد بن نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة4‎ )٤( 


کتاب کی الا يمان ومعائمةہ وسنتةه. لأبي عبید رة 
کیچ وز افيس 
وقالت الفضليّة مغل ذلك في الإيمان: أنه أيضًا جميع 
الاعات إلا أنهم جعلوا المعاصی كلها ما عفر منها وما لم يُعْمر ‏ 
كفرًا وشرگاء قالوا: لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالم. 
لقوله: ھللا بصلا إلا الأننتى () الى كدب وتول 409 [الليل: ١٠ء .]٦٤‏ 
وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معّاء إلا أنهم اختلفوا في 
الإيمان. 
لث4ةذا وقد وافقت الم عة' 5 فرفتين مھم؛ ووافقفت الرَأفضة 
المعت لف ووافقت بيدا ا لابا ضة” 1 . 
وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا في: (باب 
الخروح من الإيمان بالذنوب)» إلا الجهمية» فإن الكاسر لقولهم قول 





{ju 


)١(‏ قال جرب الكرماني وہ لم فی عقيدته (۱۰۵): و(الشّيعة): وهم فيما زعموا پنتحلوت 
کے حب آل محمد لچ دون الناس؛ وكذبواء بل هم خاصة المبغضون لال محمد عل 
دون الناس . إنما شیع آل محمدٍ المتقون» أهل السَّنَة والأئر» من کانوا وحيث 
كانواء الذين یحبُون آل محمد» وجميع أصحاب محمد؛ ولا یذکرون آحدا منهم 
سر۶ ولا عیب ولا متقصة. 

فمن ذکر أحدًا ء من أصحاب محمد ب بسوں أو طعن عليه بعيب» أو تبرا ِن أحدٍ 
منهم ٠‏ أو سيهمء ؛ أو عضر بهم وشتمهم؛ فهو رافضيئٌ مخالف بيت ضال .اھ 
(؟) قال حرب ف في عقيدته (۹۹): و(الرّافضة): : وهم الذين يتبرّؤرن مِن أصحاب 
الي تق ويسبونهم : وينتقصونه م ويُكفرون الامة ال نهرًا يسيرًا. وليست الرافضة 
من الإسلام فی شيء. . والرافضة أسوأ أثرًا في الإسلام من أھل الکفرِ يِن أهل 
الحرب .اھ 

(۳) قال حرب انه في عقیدنه ( ۳ و(الرّيدية): وهم رافضة؛ وهم الذين يتبرؤوت 
مِن: عثمان. وطلحةء والزبير» وعائشةء ويرون القتال مع كل من خرج من ولدٍ 
علىّء برا كان أو فاجراء حتى يغلبٌ أو يُغلب.اه. 

(4) قال محمد بن نصر نه في «تعظيم قدر الصلاة» (1709//5): وقد اتفقت هذه الفرق 
التي ذكرناها من أهل البدع مع اختلافها في اسم من ارتكب الكبائر على أن كل من 
ارتكب كبيرة فمات غير تائب منها فهو من أهل النار» خالدًا مخلدًا لا يخرج منها 
أبذّاء وأيسوه من رحمة الله. اه. 


أهل الملّة وتكذيب القرآن إِيّاهم حين قال: اين ءَاَیْتهُمْ الكتب 
رفوه کا مرو ت [اليقرة: .]١1/۲۳١( ]١٤١‏ 

وقوله: (یککفا پا وانتيقتتهآ أشنم طنا راہ اسں: 

فأخبر الله عنهم بالكفر؛ إذ أنكروا بالالسنةء وقد كانت 0 بها 
عارفة . 

ثم أخبر الله ك عن إبليس أنه كان من الکافرینء وهو عارفٌ بالله 
بقلبه ولسانه أیصّا'''. 

في أشياء كثيرة يطول ذكرهاء كلها ترد قولهم أشدٌ الرَدّ» وتبطله 
أقبحَ الإبطال. 


تم الكتاب ‏ أعني الرسالة -. 
وكتب بخطه في شوال سنة ثمان وثمانين وأربع ماثئة من نسخة 
الشيخ العفيف أبي محمد عثمان بن أبي نصر بمصر. فوبل به. 
والحمد لله وحدہ. 


لا لا لا 


)١(‏ عقد المصنف تن كما تقدم بابَا كاملا في الرد على الجهمية في الإيمانء وبيان 
كفرهم فيما ذهيوأ إليه. 
وفي کلام المصتف هذا رد على الجهمية ومن وأفقهم في حصرهم الكمر بالجحود . 
وقد تكلمت عن هذه المسألة في مقدمات هذا الكتاب (۱/ 181). 


كتاب کی الايمان ومعالمہ وسبنتف لابی سد رة 





ملحق 
کتاب الإيمان 


e ¥ 


e: 
مار ا وج‎ , 


الحمد لله على توفيقهء والشكر له على نعمه والائه. أحمده 
وأشكره» فهو أهل الحمد والشكرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء صلی الله عليه وعلى اله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إليه يوم الدین . 

أما بعد 

فعند مطالعتي لكتاب اغريب الحديث» للمُصّنفء وكتب أهل 
السٌّنَّة فى أبواب الإيمانء وقفت على أقوالٍ فی مسائل الإيمان 
للم صف - لم يذكرها في كتابه هذاء فرأيت أن أذيل بها كتابه هذا 
إتمامًا للفائدة. 

والله أسأله التوفيق والسدادء والتثبيت على الإسلام والسّنَّةَ حتى 
المماتء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


(لجامع فى تب يمان وثرو على (لمرجئة 
ہے ٦‏ )6-ےس ٹک د 


[] قال ابن بطة ي فی «الإبانة الكبرى» (۱۱۹۷): حدثني 
ابو عبد الله أحمد بن حميد الکمی؛ قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن 
علي بن عيسى بن السّكين البلدي» قال: حدثنا سِنان بن محمد قال: 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام: 

هذه تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص : 

0 من آهل مكة : 

بيد بن عُمير الليئي: عطاء بن أبي رباح» مجاهد بن جبر»ء ابن 
أبي مُلیکة: عمرو بن دِیناں ابن ابي نجیح؛ عُبيد الله بن عمرء عبد الله بن 
عمرو بن عثمان» عبد الملك بن جریج؛ نافع بن جميل» داود بن 
عبد الرحمن العطارء عبد الله بن رجاء. 

© ومن أهل المدينة : 

محمد بن شهاب الزهري» ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أبو حازم 
الأعرجء سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» يحيى بن سعيد الأنصاري» 
هشام بن عروة بن الزبيرء عبيد الله بن عمر العُمري» مالك بن أنس 
المفتي”'' محمد بن أبي ذئبء سليمان بن بلال» ليح بن سليمان› 
عبد العزيز بن عبد اللء عبد العزيز بن أبي حازم . 

0 ومن أهل اليمن : 

طاووس اليماني» وهب بن مُنيّه معمر بن راشدء عبد الرزاق بن 
همام. 


)١(‏ كتب في الحاشية: (المفتي أو المدني). 


کتاب فی ١‏ یمان ومعاٹمة: و سحتة: لأبي عیید کزان 





و ومن أهل مصر والشام: 

مكحولء الأوزاعي» سعيد بن عبد العزیزء الوليد بن مسلمء 
يونس بن يزيد الأيلي» يزيد بن ابي حبیبء يزيد بن شریحء سعيد بن أبي 
أيوب. الليث بن سعد عبيد الله بن أبى جعفر: معاوية بن صالح 
حيوة بن شریحء عبد الله بن وهب . 

0 وممن سكن العواصم وغيرها من الحزيرة: 

میمون بن مهران» یحیی بن عبد الکریمء مَعْقِل بن عبد اللہ عبید الله بن 
عمر الرقى › عبد الكريم بن مالك» المعافى بن عمرات» محمد بن سلمة 
الحرانی: أبو إسحاق الفزاري» مخلد بن الحسینء علي بن بکارء يوسف بن 
أسباط» عطاء بن مسلم» محمد بن كثير» الهيثم بن جميل . 


© ومن أهل الكوفة: 

علقمة؛ الأسود بن يزيدء أبو وائل؛ سعيد بن جبیر؛ الربيع بن 
خثيم» عامر الشعبي» إبراهيم النخعي؛ الحكم بن عتيبة» طلحة بن 
مصرّف» منصور بن المُعتمرء سلمة بن كهيل» مغيرة الضبي؛ عطاء بن 
السّائب» إسماعيل بن أبي خالد أبو حیّان يحيى بن سعیدء سليمان بن 


oF‏ ا 


مهران الأعمش» يزيد بن أبي زياد» سفيان بن سعيد الثوري» سفيان بن 
عبينة» الفضيل بن عياضء أبو المقدام ثابت بن العجلان”' » ابن شبرمة 
ابن أبي ليلى» زهيرء شريك بن عبد الله الحسن بن صالح» حفص بن 
غياث» أبو بكر بن عياش» أبو الأحوص» وكيع بن الجراح» عبد الله بن 


2 


نمير» أبو أسامة» عبد الله بن إدريس» زيد بن الخباب» الحسين بن علي 


)١(‏ کنا في الأصل؛ ولعل الصواب : (ثايت بن هرمر)» وكنيته : أبو المقدامء وشو كوفي ؛ 
وأما ثابت بن عجلانء فكنيته: أبو عبد الله؛ وهو شامي. انظر: «تهذيب الکمال؟ 
/٤(‏ ۳۸۰). 


3 الجاع ني كتب (اللإيمانه و(ثرو على المرجئة 
الجعفي » محمد بن بشر العبدي» يحيى بن آدم» محمد ويعلى وعمر بنو غبيد . 

0 ومن أهل البصرة: 

الحسن بن أبي الحسن؛ محمد بن سيرين» قتادة بن دعامة» بكر بن 
عبد الله المزني» أيوب السختياني» يونس بن غحبید عبد الله بن عون» 
سليمان التيمي» هشام بن حسان» هشام الدستوائي» شعبة بن الحجاج› 
حماد بن سلمةء حماد بن زيدء أبو الاأشھب؛ يزيد بن إبراهيم› 
أبو عوانه» وهيب بن خالدء عبد الوارث بن سعیدء معتمر بن سُلیمان 
التيمي» يحيى بن سعيد القطان» عبد الرحمن بن مھدي؛ بشر بن 
المفضلء يزيد بن زريع» المؤمل بن إسماعيلء خالد بن الحارث. 
معاذ بن معاذء أبو عبد الرحمن المقرئ. 

0 ومن آهل واسط: 

هشيم بن بشیر؛ خالد بن عبد الله» علي بن عاصمء يزيد بن 
هارون» صالح بن عمر؛ عاصم بن علي . 

0 ومن أهل المشرق: 

الاك بن مُزاحم؛ أبو جمرة نصر بن عمراتء عبد الله بن 
المبارك؛ النضر بن شمیل؛ جرير بن عبدالحميد الضبّي . 

هؤلاء كلهم یقولون: 

الإيمان قول وعمل؛ يزيد وینقص؛ وهو قول أهل السّنْةء 
والمعمول به عندنا. وبالله التوفيق. 

لا قال أبو غبید که فی «غريب الحديث» (5/ :)۳٣٣‏ 

في حديث علي ڪه : أن الإيمان يبدو لُمُظة في القلبء كلما 
ازداد الإيمان ازدادت اللمظة . 


كتاب في الايمان ومعالمه؛ وسننه: لأبي عبيد رة ETS:‏ 

يروى ذلك عن عوف؛ عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي» عن 
علي . 

قوله: (أمظة) قال الأصمعي : اللّمظة هي: مثل النكتة ونحوھا 
من البیاضنء ومنه قيل: فرس ألمظ: إذا كان بجحفلته شىء من 
البياض . ۱ 

والمحدثون يقولون: لمظة بالفتحء وأما كلام العرب فبالضمء 
لمظةء مثل : دُهمةء وشهبة» وحُمرة» وصّغرة وما أشبه ذلك . 

وقد رواه بعضهم: لمطة بالطاءء فهذا الذي لا نعرفه» ولا نراه 
نظ . 

وفي هذا الحديث شُمّة على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد 
وينقصء ألا تراه يقول: (كلما ازداد الإيمان ازدادت تلك اللمظة) مع 
أحاديث في هذا كثيرة» وعدة آیات من القرآن.اه. 

- 704/١( قال المروزي 5 فی «تعظيم قدر الصلاة»‎ ]٣[ 
: 7۳7٦ 

قال وروی أبو غُبید عن الحجاج» عن ابن جريجء أن النبي كَل لم 
يبق بعد هذه الآية [یعنی: الوم امت کک ویک واممت علي مق 
ورّضیت کک الاسلم دين کیہ [المائدة: ۳]] ال إحدى وثمائین ليلة. 

قال أبو عبد الله [يعني المروزي]: 

قال أبو عبيد: فأخبر الله كك أنه إنما أكمل الدين الآن في آخر 
الإسلام في حجة النبي لف وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك 
بعشرين سنة في أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعى الناس إلى 
الإقرار بەء ولو كان ذلك كذلك ما كان لذكر الإكمال معنى» وكيف 


يكمل ما قد استقصى من عند آخره وفرغ منه» هذا قول غير مقبول» حتى 


لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: إن الإيمان 
لیس يجميع الدين؛ ولكن الدين ثلاثة أجزاء؛ فالإيمان جزء؛ والفرائض 
جرع والنوافل جر 

وقال أبو عُبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب» ألم تسمع إلى 
قول الله ويك : لن الیبے عند الہ الا کہ [آل عمران: 14]. 

وقال: ووس يبع عير أ سي دينًا فلن قبل مسد [ال عمران: .]۸٣‏ 

وقال: #ورضیت کک الاسلام دنا کچ [المائدة: ۳]۔ 

فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته» وزعم هؤ لاء أنه ثلث الدين» 
فصيروا ما سمى الله ديئًا كاملا ثلث الدین!٭'. 

لعٌاهقال يو عبید اک في «غريب الحديث» (۳۹/۳ - :)٤١‏ 

فى حديثه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ليس منا من غشنا» . 

فبعض الناس يتأوّله أنّه يقول: لیس منا: أي ليس من أهل ديننا . 

یعنی: أنه ليس من أهل الإسلام. 

وكان سفيان بن عيينة يرويه عن غيره أنه قال: «ليس منا»: أي 
ليس مثلناء وهذا تفسير لا أدري ما وسجهه ؟ لأنا قد علمنا أن من غش 
ومن لم يغشنّ ليس يكون مثل النبي يق فكيف يكون من غشنا لیس 

وإنما وجهه عندي ۔ والله أعلم أنه أراد: «ليس متا»: أي ليس 
هذا من أخلاقناء ولا من فعلناء إنما نفى الغشٌ أن يكون من أخلاق 
الانبیاء والصالحین . 


)1( ونقل بعض هذا النص أبن رجب في «الفتح؟ (۱/ .)١ 7١‏ 


كتاب فی الايمان ومعالمه؛ وسننه؛ لأبي عبيد يانه 
ہج ج۔ جس وراچ 

وهذا شبيه بالحدیث الآخر: «يطيع المؤمن على كل شيء إلا 
الخيانة والكذس». إنهما ليسا من أخلاق الإيمان. 

ولیس هو على معنى أنه من غَشنٌ» أو من كان خائتا فليس بمؤمن» 
ومثله كثير فى الحديث . 

( 6 ]قال أبو عبيد أنه فی «غريب الحديث» :)۳٥٣/٤(‏ 

في حدیث عبيد بن عمير الليئي: (الإيمان هَيوب)ء فبعض الناس 
بحمله على أنه پَھاس؛ ولیس هذا بشيء ۰ ولو كان كذلك لقيل : مهيب ع 
ومع هذا أنه معنى ضعیف لیس فيه علة إن لم یکن في الحديث؛ ال أن 
المؤمن يهابه النامنُ: فما في هذا من علم يستفادء وإِنّما تأويل قوله: 
(الإيمان هيوب): المؤمن مَیُوب يهاب الذنوب؛ لأنه لولا الإيمان ما 
هاب الذنوب» ولا خافهاء فالفعل كأنه للإيمان» وإذا كان للإيمان فهو 
للمؤمن . ألا : تسمع إلى قوله: إن اأعود لن ميك إن کت اچ [مريم : 
4 إنما هيبته مريم بالتقوى › ويروى في هذا عن أبي وائل › آنه قال : ود 
علمت مريم أن التقي ذو نهية. ومنه قول عمر بن عبد العزیز: التقي 
مُلْجَم. فإنما هذا من قبل التقوى والإيمان. وهو جائز في كلام العرب 
أن يسمى الرجل باسم الفعلء ألا تسمع إلى قوله: مل ال مَنْ ءَامَنَ 
أله وَالْمَوَم الآ »> [البقرة: ۱۷۷]ء إنما تأويله فيما يقال والله أعلم : ولکن 
البر إيمات من آمن بالله ؛ فقام الاسم مقام الفعل › وكذلك الإيمان شو هوت 
قام الایمان مقام المؤمن.اه. 

وقال أبو عبيد في «غريب الحديث» (۱/ ۳۷۷۰): 

فى حدیث النبى: «الايمان يمان» والحكمة يمانية». 

قال : حدثناه إسماعيل بن جعھر عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة ويي عن النبي يد 


الجاع فى تب الإيمان وثرو على (سرجئة 





قوله: (الإيمان يمان؛ء وإنما بدأ الإيمان من مكة لأنها مولد 

أما أحدهما: فإنه يقال: إن مكة من أرض تھامةء ويقال: إن تهامة 
من أرض اليمن» ولهذا يسمى ما والى مكة من أرض اليمن واتصل يها 
التهائم» فكأن مكة على هذا التفسير يمانية» فقال: الایمان يمان» على 
هذا. 

والوجه الآخر: أنه يروى في الحديث أن النبي َة إنما قال هذا 
الكلام وهو يومكد بتبوك ناحية الشامء ومكة والمديئة حینٹئذ بيله وبين 
الیمن: فأشار إلى ناحية اليمن» وهو يريد مكة والمدينةء فقال: «الايمان 
يمان» : أي هو من هذه الناحیة فهما وإن لم يكونا من اليمن فقد يجوز 
أن ينسبا إليها إذا كانتا من ناحيتها وهذا كثير في كلامهم فاش ألا 
تراھم قالوا: الرکن الیمانی؟ فنسب إلى الیمن؛ وهو بمكة ؛ لانہه مما 

قال : وأنشدني الأصمعي للنابعه یذم بزیل بن الصعقء وهو رجل 
من فيس » فقال : 

وكنتٌأميتهلولمتخنه ولكن لا آمانةلليمايي 

وذلك أنه كان مما يلى اليمن. 

وقال ابن مقبل: وهو رجل من بني العجلان من بني عامر بن 
صعصة : 

طاف الخیال بنا ركبًا پمانینا ودون ليلى عواد لو تعذينا 

فنسب نفسه إلى اليمن؛ لأن الخيال طرقه وهو يسير ناحيتهاء ولهذا 

قال: سهيل اليماني؛ لأنه رى من ناحية اليمن . 
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قال أبو عبيد: وأخبرني هشام بن الكلبي أن سهيل بن 
عبد الرحمن بن عوف تزوج الثرياء بنت فلان من بني أمية من العبّلاتء 
وهي أمية الصّغرى» فقال عمر بن أبي ربيعة: أنشدنيه عنه اللأصمعي : 

أيها المنكح الثريا سُهيلا عمرك اش كيف يلتقيان 
هي شامية إذا ما استقلت ‏ وسّهيلإذااستقل يماني 

قال أبو عبيد: فجعل النجوم مثا لاتفاق أسمائهما للنجومء قال: 
ثم قال: هي شامية» فعنى الثريا التي في السماءء وذلك أن الثريا إذا 
ارتفعت اعترضت ناحية الشام مع الجوزاء حتى تغيب تلك الناحية . 

قال: وسهيل إذا استقل يماني؛ لأنه يعلو من ناحية اليمن. 

فسمى تلك شامية» وهذا یمانیّاء وليس منهما شامی ولا یمان 
وإنما هما نجوم السماء؛ ولكن نسب كل واحد منهما إلى ناحيته» فعلى 
هذا تأويل قول النبی : «الإيمان يمان». 

ويذهب كثير من الناس في هذا إلى الأنصار يقول: هم نصروا 
الإيمان» وهم يمانية» فنسب الإيمان إليهم على هذا المعنىء وهو أحسن 
الوجوه عندي . 

قال أبو عبيد: ومما يبين ذلك أن النبي ية لما قدم أهل اليمنء 
قال: «أتاكم أهل الیمن هم ألين قلوبًاء وأرق أفئدة. الإيمان يمان 
والحكمة يمانية»» وهم أنصار النبي بء ومنه أيضًا قول النبي ص 
دلولا الهحرة لكنت امرًا من الأنصار». 


٥٦‏ لا قا 


